فى منزل جديد 

(من “هب “إلى “تدختخ " ) 
أصبح لنا -حديقة 
مل حديقتكم وحديقة 
"ماطف > و"الوانة "شد 
انتقلنا منذ. خمسة أيام 
إلى القيلا الحميلة الى 
بنيناها . فبعد سفركم 
مباشرة إلى الإسكندرية 
لنت 1 عاملض “ 
و ” لونة“ اتخذ أبى قرار الانتقال إلى ” القيلا “ برغم أن 
هناك أشياء لم تكتمل بعد » ولا تتصور فرحتى أذا و ” نوسة “ 
ونحن ننتقل من غرفة إلى أخرى . . ومن شرفة إلى أخخوى ونجرى 
ق الحديقة الواسعة . . صحيح أنها ليست منسقة تمامنًا . . 
وليست كثيقة الأشجار مثل حديقة ” عاططل ” . . ولكنها 
سوف تصبح عظيمة بعد سنوات قليلة » فقد زرعنا عدداً 
من أشدار *“الفيكسن” الدائمة انلضضرة ... . وزرعنا ثلاثة 
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' أشجار ليمون وثلائة أشجار برتقاك وجوافة ورمان وخوخ . 
هدا أشجار الورد والياسمين الى كان ألى. قد زرعها منذ 
أشرى الأرض ؛ ؛ فههى موردة الآن . 

لقد أصبحت قريِمًا منكم جد . . . وأصبحنا جميع 
٠‏ أبناء حى واحد ق ضاحيتنا الحميلة ” المعادى “ . . ومنق 
انتقالنا وأنا و ” نوسة “ نتعرف على جيراننا الحدد . . إن الشارع 
الذى نسكن فيه جديد كله كنا تعرف . . ولكن هناله شيعا 
واجذاً قديم فيه .. وهو هذا القصر الأصفر المشهور باس 
” قصر الصبار “ .. . . إنه قصنر قديم يعود تاريخه إلى بداية 
<. هذا القرن' . . ضخم ومتسع الأرجاء . . مكون من ثلاثة 
ادوارء وبه ثلاثون غرفة .. . وحوله أكبر حديقة رأيتها فى 
جيانى . . وهى حافلة بمخثلف أنواع الأشجار والفاكهة . 
2 ' ال مركن اضيا . واو يي جموعة من أكير 
وأندر أنواع الصبار . . فقد اشتهر أفراد الأسرة 4 
ماقا اضيا بانهم.جمرضاامن هزاة الصبار . ': 
تي تلن لمرمة لال السبخين نمنة الماضية: . 
والصبار ها تعرف نبات معمر . . يتبع الفصيلة الزنبقية . . 
'موطنه الأصلى جنوب أفريقيا .. وينتشٌِ فى الضحارى «نظراً 
3 
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لقدرته على اختزان. الما فترة طوزيلة ....ويستخرج منه الصير 
(المز) الذى يستخدم ى. بض أنواع.الأدوية .. 

آاشسف لال خرجت هن حخدييى الأصلى إلى هذا الدرس 
عن: الصبار... . ولكن قصر الصبار هذا قصر مغر بالليديث 
حقا . . فحوله سور مرتقع هن الحديد السميك . . وتحرسه 
مجموعة من كلاب” الولف . الشرسة لاتسمح نحلوق بالاقتراب 
-7 . أهم من هذا كله أن آخر أسرة شت”؟ لد 
بملك المنزل. رتجل أعين. . . لم يبق من الأسرة سواه . .. وهو 
يعيش ق القصر غناطًا مجيش من الخدم .. ولا أحد يعرف عنه 
شيئًا سوى أنه عاش فيرة. ظويلة فى الخارج حاولا علاج 


عيئيه .. ولكنه عاد أعمى . 
أماابة بقية السكان ؛ فبجوارنا طبيب له ولد يدعى ” يسريى “ 
تت ل “أفنة يه يك . وق تعرفت ب 2 


, أكتب. .للك 35 الييفور ,> نوسة “ فق زيارتها . . 
فل وعدتها ع كَّ تهديها بعض شعللات ”الفل “ 
وأنت تعرف. حب. ” نوسة “ لهذا الزهر الأبييض .اميل 
الزكى الراتحة' . [ 
تمق أن تقضوا أنت و ” عاطب ” بو * لوزة قاط 
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جم 


سعيدة ق الإسكندرية الحبيبة . . وللأسف فإئنا لن ذهب 
الدصيف هذا العام :ع فقد قال والدى إنه ليس هناك نقود 
ولست. آسفآ *” فالقيلاة“ توفر .لنا رغ 


اكافية للدصيف . 


١‏ مماتنا ' جميعا 0 ولوالدك ووالدتلك , ١‏ ولا ننس 
أن تعطى ” 2 قطعة حلم كبيرة هدية منى . 
تع 


(من ”تحتخ “ إلى ”حب “) 
وصلتى رسالتلك ومبروك القيلا . 
١‏ كازينو 0 البلافستا ى ” آبو 
للغداء هناك ووالدى ووالد ” عاطفب”“ يلعبان الشطرنج 
زوالدق وواالدته تتحدثان . . بيها تلعب ” لوزة “ نو #-عاطن”» 


. وأنا أكتب لك من 


' ونا أكتب لك . 


3-00 


عله وينيت أن أزورو". .. وقد روى 'لى أى :أن “سيف 


ظ صضاحب القصر الأتمن ‏ رجل غعرسب الأطوار .. وعنك 
٠‏ سافر إل الخارج لعلاج عرنيه انه ؛ تقطعت أخباره وحاول عد 


قير “» فقد ذهينا جميعًا. 


5 3 : 5 
شىء مثير حا . . وقد سمعت 


من الناس الاستيلاء على القضر بعد أن قدموا وثائق هزورة 
قبت ملكيتن ١‏ له . ولكن ”"سيف” عاد فى لوقت المناسب » 
وسكن القصر الكبير .. وخول هذا القضر توجد أساطير 


كثيرة. . . منها أنه مقام على مجموعة من السراديب السرية الى 


لا يعلم حقيقتها سوى أصخاب القصر . . الذين يملكون 
خريطة قديمة تركها المهندس الذى بناه تبين طريق السير 
ىق هذه السراديب ٠»‏ والأبؤاب البى يمكن الدخول منها ع 
وهى أبواب سرية موجودة فى حوائط القصر ٠‏ وتظهر وتختق 
. إن ” قصر الصبار “ شىء مثير 
حت . . قفن المؤكد أنى سأحاول دحولة غند عردتى .. 

فهو ثىء نادر ى هذا العصر الذى لم تعد فيه مبان من هذا 
النوع العجيب . . خاصة أن هناك حكاية قديمة عن وجود 
مجموعة ضخمة من الآثار والتخف الى لا تقدر بثمن موجودة 
فق هذه السراديب » وأن حاولا ت كثيرة - لمرقتها » ولكن 
أحدا لم ينجح فى الوصول [لها . إننى أحس أن هذه مغامرة 
العمر . . لو استطعت الدخخول إلى القصر » ومغرفة مكان 
هذه السيراديب وما فنا . فهل مخاول - جمع أكير قادر 
من المعلوهات عن هذا القضر ؟ 


بواسظة أزرار خفية . 


إنى اجو أن تفعل ذلك . . ختى إذا عدت بدأنا 'فورًا 
فى غعاولة مقابلة ” سيف ” واللحديث: معه . . فقد يسمح- لنا 
مجولة فى القصر . 

'آخيرا ... كنك أود أن تككون معنا"... . فالإسكندرية 
فى غاية الحمال . . ولا يعيبها سوى إلزحمة الشديّدة . 
ذا اتذهل آغلب الرقث إلى ” أبو قير” لأنها أقل ازحاما .. 
خاضة” عند البحز الميتاء 'حيث' كانت مغامرة الحزيرة 
الل كا ل ادا 

إلى اللقاء يا ” محب” وتحياتى إلى ” نوسة “ ونحيات 
” عاطف >“ و ” لوزة “ إليكما . 

« تفن “ 

(من ”مح “ إلى ”مخبيخ “ ) 

انتيقت إلى" تداق +-". /وعاولت أن أعرك: أكبر 
قدر من المعلومات عن ” قضر الضبار “ : .. ولكن للأسف 


الشدي "لم أستطع حتى الآن أن أدخل القصر . 


ٍ زاقبتهم ؛ ب حى أنتهز فرعية روج أحدهم والميدرث 
قٍ للم ب يقد اسعطلعت» التقابلةمكاكىن الككلات . . وهو رجَل 
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ضخم مفتول العضلات تسير خلفه الكلاب وكأنها عصافير 
رقيقة . . برغم أنها من. أضخم. وأشرس الكلاب الى رأيتها 
فى حيالى . 

انتهزت فرضة خروجه ذات يوم من القصر . . وأسرعت 
إليه وألقيت التحية ٠‏ ولكنه رد على" بفتور شديد كأنه لا يريد 
أن يتحدث معى . . وبرغم جلى فإنى قررت أن أبتلع هذه 
الإهانة وأستمر ى اللحديث معه . .. ولكن الرجل قال لى فى 
كلمات قليلة إنه لا يعرف شيئا عن القصر . . ولاعن السراديب 
القن :نه + . وسخر من «حديى عن التحف «الآثار . 10 
إنتى ولد أحل بأشياء غريبة » أوإنى متأثر بقزاءة الروايات 
ومشاهدة الأفلام . ثم تركنى ومضى دون أن يقول لى كلمة 
واحدة مفيدة . 

ولكننى لم أيأس . . وظللت أراقب القصر من حديقتنا . . 
وقد أدركت أن الحظ اللسن هو جزء هن العمل الشاق . . 
فبعد مراقبة مضنية استمرت يومين استطعت مقابلة ” ابلحنايبى” 
وهو رجل عبجوز .. بل إن كلمة عجوز لا تكى لوصفه . 
إنه أكثر من عجوز .. وقد بدا لى أنه يشيه ضبارة عاشت فى 
الصحراء ماثة سنة حتى جفت تماما . . واكنه ق نفس 
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الوقت من ألطف من قابلت. + : فهو رجل ظريف حما . . 
وطيب للغاية . ..واسمه كطبعه ...اسمه” الطيب” . . 


وقد كانت حديقتنا .هى الفرصة الى انتهزتها لالحديث 
معه » فقد وافق أنى على أن نعهد إلى ” الطيب “ برعاية 
حلقنا . .وكلت هنا معنا منقيلا جد |اللسديت مه , 

واتفقت معه على الحضور ف الصباح لمشاهدة الحديقة » 
واقتراح ما يراه لزراعته :فيها فوافق . . وعندما حضر أعددت 
له كوب من الشائغ :ابد أن 'درنا فى اللتديقة واخختبر تربتها 
جلسنا تتخدث . . وعلمت منه أنه ورث: عن أبية وجدة 
خدمة هذه الآسرة .. أمزة ”سيف”“.. وقد حضر وهوشاب 
بئاء هذا القصر .. . ممعى هذا أنه يتجاوز الثمانين . 

وقد حدثبى عن القصر طويلا . . وتأكدت منه أن 
هناك فعلا سراديب خفية فى القصر . . ولكنه لم يشأ أن 
يتحدث عن الآثار والتحف الى بهذده السراديت 5 بل 
رفض حتى أن ينى أو يؤكد وجودها . .وعندما طلبت 
0 لت عن ” سيضب ».سكت ماما 2 يدا عليه 


بذ 


وقابلت الحناينى ؛ وهر رجل طيب وظريف » راسبه كشكله . . « الطيب » 


نوع من الزن والآأسى وصضمت . . ولعل ذلك يغود إن 
حزنه على إصابة سيده بالععى .. 

وم أشأ أن ألح عليه فى الحديث حتى لا يتضح ,اههائى 
الشديد بالقصر وبساكنه الغريب . . وقررت أن أؤخل هذا 
لأننى سأقابله ‏ مرات بعد ذلك » وبعد أن يطمين لى يمكن 
أن فحنت كر . . 

ولكن . 

شىء فى غاية الغرابة حدث فى الصباح التالى . . فإن 
* الطيب ” لم يظهر مطلقًا » وظللت أنتظر ظهوره طول 
التهار عبشا . . ولكى شاهدت شخصا آحر يدخل القصر . . 
شخصا لم أكن أتصور أن يظهر" .هذا المكان مطلقًا . . 
هل تعروف من هو 9:إنه الشاويش. ” عل “ أو الشاويشن 
” فرقع “ كما اعتدنا أن نسديه ! ! 

فهل هناك علاقة بين اختفاء ” الطيب ” وظهور الشاويض 
” على “ ؟ هل حدث شىء يربط بين غياب ” الطييت" 
يخضور الشاويش إلى القصر ؟ هذا مالم أعرفه بعد 
نقد عابلح 'التحدث إلى الشاويشى ولكنه رقض امنا . 
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وأنا أكتب للك هذه الرسالة فى المساء . . مساء اليوم الذى 
اختى فيه ””الطيب“ .. لكى تعرف سريعناً ما حدث . 
و إلى اللقاء ىق رسالة قادمة . 
د نابو 


م 
سحف 0# سصست 


1١8 


(من ”حب “إلى ”تختخ “ ) 


إخل هو لع ١‏ 


أكتت لك دون أن 
أنتظر ردك على خطالى 
السابق . فقد أسرعت 
الحوادثك هنا محيث 
ايه أستطيع الانتظار . 

هل تنصور أن 
” الطيتب “ اعى ؟ | 
أقصد الحناينى المجوز . 
اخقى ولم ينك أثرأ . . . كأنه ٠‏ فص ملح وذاب . . 
أو كأنة دخان ثلاشى فى" المواء : : أين ذهب ؟ لاذا 
اختى ؟ متى غاب ؟ أسثلة لا أمللك الإجابة عنها . . 
المهم أنة اختى وكأنه لم يكن . 

للك تقول الآن . . دعلك من هذا التطويل أو هذه 
الغلسفة وادخل فى الموضوع . . طبعنًا لآنك متلهف أنت 
و” لوزة“ لعرقة ماذا حدث اق أمر اخختضاء ” الطيت ”» !! 
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تعس ...تاقح مسا| ##افسس عد م - > 


وها قلت لك . . اخختى ”الطيتب “ فى صباح اليوم 
التالى المقايلى اله ..... رايت الشاويش ” فرقع " يدخل 
© قضر 'السبار > لأيل مرة ق حياته كا أتصور . 
وحاولت الحديث معه . ولكنه رفض تمامًا وكان لابد لخ 
من أن أربط يبن اختفاء ” الطيب “ وظهور الشاويش . . 
خاضة وقد مر النهاز كله دون أن يظهر ” الطيتت» . .. 
ورويت ما حدث © لنوسة ” الى كانت مشغولة مع والدتى 
يترقنن الافافكة اوتعليق 'الشتاكر . . روبك جااما تيف 
فاتفق رأيها معى فى أن اختفاء ” الطيب “ وظهور الشاويش 
مرتبطان ببعضهما بعضًا أشد الارتباط . . ولكن ماذا 
حدث بالضبط ؟ لابد أن نعرف ! ! وكيف نعرك .؟ 

وهكذا أسرعت ف اليوع التالى إلى القصر .. . قررت 
ذا افعظة با عن + الأخرف ناذا حدك © ١‏ اش شييت 
راحة لغز . . وإن كانت روائح الألغاز من اختصاص 
*لوزة “ إلا أنى .قات إنها لن تشم رائحة اللغز على مسافة 
٠‏ كيلو متراً هى المسافة بين المعادى والإسكتدرية . , 
وهكذا قدت أنا بهذا الدؤر نيابة عنها . 

أسرعت إلى القصر . . ودققت اللحرس طويلا . 


وكان أول من أجابنى هذه . 


الكلاب الشوسة الى أسرعت 


تتسابق إلى -البوابة المغلقة | 


كأنها شدث رائعة حلم 


وأنت تعرف أننى قليل الحم !:! 
على كل حال أقبلت الكلاب 


تتبح كالوعش ع فابتعدت. ‏ 


ظهر ليرت الكلاب الذى ظ 


وصفته للك قبلا . . هذا 
الرجلن الضسخم الذى يشبه 


اقتزتت الرجل هن الباب ونهر 


الكلذت © فوضعت أذياها 
بين أفخاذها وتراجغت . 


نا أقبل هو وعل وجهه 1 
شراسة لا تقل عن شراسة ]710 
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9 ليك ا ا ا 
ا 0 ّر لبي 5 
1 0 39 دحم 5 عن ] 
1 ا 5 كبر 5 بي ا و 
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المحم ا 0 


ا 
زر اانه “تاهيه 0 
كلل لم ١‏ .7 
نلعا أبنأ “ا : 
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عن اللحنايى ” الطيتب“ لم يجب » ولككن سألبى عن السبب... 
فقلت له إنى اتفقت معه على رعاية حديقتنا » فنظر إلى" 
طويلا ثم قال : لاداعى لأن تسأل عنه أو تبحث عنه: 
واعتبر الاتفاق الذى كان بينكما قد انتهى: ولا تعد إلى هذا 
القصر مرة أخرى ! ! 


ثم.. استدار ومشى فق اتجاه القصر ء وتركنى حائراً 
د ولم يكد يبعد حبى عادت الكلاب إلى النباحم 
مرة أخرى ٠»‏ وكأنها تلقت إشارة منه أن تعاود مهاجمى . 


لم أجيد فائدة من الانتظار. . فانسحبت عائداً إلى ” الشيالة“ 
وأنا فى غاية الألم والضيق . . وذهبت مرة أخرى إلى ” نوسة “ 
فقالت لى إن الحل الوحيد هو مقابلة الشاويش ” فرقع “ 
والتفاهم معه بأية طريقة ليقول لنا ما حدث . . وهكذا أسرعت 
بالدراجة إلى مكتب الشاويش الننى استقبلنى بتكشيرة 
لا تقل عن تكشيرة مدزب الكلاب . .. وبع ذلك حاولت 
أن أكون لطيفمًا معه لأخضل على المعلومات اللازمة . 
ولكنه أخف يسخر منى .. . ومن المغامرين الخمسة ويسألى : 
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لل اا اس يمحر وي سو وميسي”_17555 قا 135185183913 جو يبو سا جم ا ل د سم 56 


أين الولد السمين الذى يظن نفسه هبر حقيقينًا 9 ! 

وبرغم هذا كله ظلات ألح عليه الأعرفء ولكنه فى النهاية 
هب واقفًا ى وجهى قائلا : لا تندخل فبا لا يعنيك . . 
هذه قضبة بست من اختصاصكم فلا داعى للضايةى . 
وفرقع من وجهى ! 

وحرجت أجر أذيال الفربة. . . فلا أنا 'استطعت دول 
القصر «التفاهر مع أصحابه . . ولا أثا. استطعت أن أقنع 
الشاويش بالكلام . . .وعدت إلى ” القيلا” . . وشخطر يبالى 


أن أصعد إلى السطح -. لأراقب القعئر فن. بعيك . . لعلى 
أرى شيئنًا بمكن أن يهدينى . . وجلست طويلا أرقب ” قصر 


الضياد “» الكبير دون فائدة . :“فلم تكن هناك إشارة واحدة 
دخ ا خرا يا . وكأن سكانه جتتعًا قد هجروه . 
إن “ئوسة“: مشغولة ٠‏ . وأنا أعمل .وخيدا قحل لغز 
ب ٠«ولكنن‏ .لعف تدم خاجزا- عن عمل 
. . وأفكر جديا فى اقتحام القصر ليلا . . ولكن المشكلة 
8 الكلاب الشرسة .. إنها بالقطع بويت تقطعى .. 
فاذا أفغل: ؟ 
إنكم بالطبع سوف تتأخرون ف العودة وسأفعل ما بوسعى | 
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ل اللخن ود .. . وإذا وصلتى معلومات جديدة فسوف 
أكتب للك مرة أخرى وأنا فى اننظار ردك . 


0 


حب *“ 


ظ ( من “تختيخ “ إلى ”مجحب “) 


ل سي سي ور ا لووط 


لقد وقعمت على لغز . . ولكن أول شىء أنصحك به 
هوألا' محاول دخول القصر مطلق .. إنها مغامرة غير “ضمونة 
العواقب على الإطلاق . . ثم ماذا تنتظر أن جد فى القصر 


' بفرض أنك استطعت الحلاص من الكلاب والسكان مع ؟! 


ماذا ستجد هثاله ؟ 

أرجوك لا تحاول دخول القصر . . وأحب أن أعرفك أن 
١‏ “لوزة” شبب زمة للخز نم المسافة الطويلة . . فعتدما 
| لك عليك بيات . رانحة لغز ! ! رانمة لغز ! ! 
وكادت محاول ركوب أول قطار إلى القاهرة: لتشترك ىق جل 
| اللغز . . لولا أن حكاية الكلاب أفزعتها . . ولولا أنها لا تملك 


بالطيع أجرة السغر 

إن اختفاء” الطيب » لغز حقنًا . . ولكنه قد يكون لغزآ 

بسيطا لا يستحق ا 0 . لولا أنلك 
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. وعر عليك أن يختى بهذه 
. وقبل أن يتولى أمر 


أحببت الحثاينى العجوز . 
السرعة قبل أن تصبحا صديقين . 


جديقعك » وكبيراً ما يقع الإنسان فى خطأ التسرع نتيجة 


لعراطفه . . فأرجوك أن تهدأ وسوف تعرف القصة كاملة 
بعد عمق الزقات. -. .قاد عىء تخد إلى الآيد - 

المهم فى رأبى أن تفكر ى احتالات الختفاء ” الطيتب “ 
وف ,رأى أن هناك ثلاثة اسحيالات : 

أولا : أن يكون ققد سافر إلى مكان ما دون أن يخطظر 
أحداً . ظ 

ثائينًا : أن يكون ‏ للأسف - قد مات ق مكان خارج 
القصر . 

ثالكًا : أن يكون قد مات ى حادث . 
استدعاء الشاويش ” فرقع " . . 

والمهم حقنًا هو : اذا لا يريد سكان القصر الحديث 
عن ” الطيب ” ولاذا يخى الشاويش ” فرقم “ اعتقيقة ؟ 


. وهذا سر 


إن فى حديث ””فرقع “ إليك كلمة واحدة يجب أن نقف 


أمامها طويلا . . هى كلمة ”قضية“ . . معنى هذا أن 
هناك شيعا يتعلق بالعدالة . . فهل ” الطعب” متهم فى 


خا 


ان لللمتشس مد دهم مخصيوب. ووه 


سسسين مه عسي :13ب ا رزاع وو 1س يكنا 


جرعة ما ؟هذا هو السؤال الأول الذى يحب" أن تعير غلى 
إجابة عئه قبل أن تبحث عن ” الطيب “ نفسه . . 

وهناك طريقان للوصول إلى الإجابة + الأول "أن تسأل 
المفتش ” ساى “ وسيسأل الشاويش ” فرقع “ ثم يقول لك .. 
والثانى أن: تستعين ” لال ” ابن شقرق الغاويش ‏ وهو عادة 
يقضى الإجازة عنده . . اسأل عنه . . فإذا وجذتة فسوف 
محصل لك على الإجابة . . ولعلك تذكر أنه اشترك معنا 
ق مغامرتين وأنه يحب المغافرات فعلا . 

فإذ[ حملت عل [تعاية :فا كنا فى يتريسم + 
(من "بحب “ إلى “تمنتخ “) 

لم يظهر ” الطيب “ حتى الآن ولكننى عرفت السبب فى 
اختفاله . . ليسن عن طريق المفتش ” سائى”» . - فإئه 
ليش موجوداً ف القاهرة : ولكن عن طريق ” جلال ” كا 
على 1 ! ٠‏ 

سن ااخطقاء' * الطيب” عفاجياة قلسية 4 . :“يقد 
تكون مقاجأة للك أيضنا . . هل تتصور أن “هذا الرجل 
العجوز الطيتّب لص ؟ ! شىء لا يصدقه 'عقل ! 1 لقد 

ونا 


كنت أظنه أطيت وألظف رجل قابلته ى خياتى . , فإِذا به 
لص . . وهارب من العدالة ! 

وهذا ما ححدث بالتفصيل . . سألت عن ” جلال “ 
فيجدته قد حضر إلى ” المنادئن” كعادته كل صيف . . 
وأسرعت إلى لقائه » ودعوته إلى ” فياتنا “ النديدة » ورويت 
لهَاها حَدك ١‏ . وقلت له إنك مهتم جد ععرفة الحقيقة . . 
وقد استطاع ”جلال “ أن يعرف بعض القائق من الشاويش. . 
ولكن ليس كل الحقائق . . فقد قال له الشاويش إن 
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” الطيب “ متهم بسيرقة مجموعة نادرة من طوابع البريد 
ملكها ” سيف ” صاحب القصر . . وهى مجموعة تساوى 
ألوف الحنيهات . . وقد. احتى ” الطيت “ بغذ أن سرق 
المجدوعة. . . ووجدت بصمائه عللى الدوللاب الذى: اختفت 
منه المجموعة . . بل وجدت محفظته. كلها . . ويدو أنها 
سقطت منه وهو يستولى على الطوابع وبها بطاقته الشخصية . . 
وقد طلب ”سيف “ من الشاويش أن يكون رفيقنًا ” بالطيتب “ 
إذا قبض عليه»فهو لايريد أن يعاقبه بعد أن نخدم الآسرة 
عشرات السنين . . وهو بلا شلث رجل فبيل الق إذ يبدى 
استعداده للعفو عن ” الظليت “ برغم ثبوت السرقة عليه . 
وقال الشاويش * لال " إن ” سيف ” شديد الرغبة 
فى ألا تتسرب أخبار السرقة إلى الصبحف أو إلى أى مخلوق .... 
لأنه مهم بسمعة أسرته اههاما كييراً . . حئ: بسمعة من 
يعملوك عثدهة . 
هذه هى العلومات الى. حصل عليها ” جلال” 
وقد أسفت كثيراً عند سماعها . . لأنى كنت أتصور أن 
” الطيب » لا يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل . . 
ببى شبىء واحد أن ” سيفب“ أخبر الشاويش أنه لاحظ 
نكا 


اختفاء أشياء كثيرة بعدعودته من السفرء ولكنه 0 يكن ينهم بعض الاستنتاجات 
أحدا . . ول يكن ليتهم ” الطيتب “ . . لولا أنه :وعد محفظتة ‏ | حل تاد 
مكان 507 1 ف رأيك ٍ (من ”تختخ “إل "عي م 

ظ دعن هل تقول طوابع 
م سعدا ١‏ . وفك 
سد أ ا رارع لوزة “ 
و “”عاطفئ ” وأنا ‏ 
حول خطابك وأخعذنا 
نفرسه . . إن به قدرا 
لابأس به من المعلومات . . 
ولكن أغرب ما فيه حكاية طوابع البريد هذه . . فليس 
من المعقول أن يسرق جنا يبى طوابع بريد . 2 اقنن. أبن 
له أن يعرف قيدتها ؟ إن سرقة طوابع البريد تمحتاج إلى قدر 
| بسرق مجموعة طوابع . . وصدقبى أن هذه هى بداية اللغز 
' طوابع البريد النادرة حبى تدفعه إلى سرقتها . . أو أن هناك 
ظ 
ظ 
١‏ 


14 بذنا 


سرًا خطيراً وراء اختفاء هذه المجموعة من الطوابع . . واختفاء 
اليل" اهما : 

إن التهمة. ثابتة على حسب المعلومات الى قاها الشاويش 
” خلال“ فهناك بصمات ابناينى الى قارنوها طبعنًا 
ببصمته على بطاقته الشخصية الى وجدوها بالمحفظة . 
فليس هناك اشلك إذن ى أن ” الطيب ” هو لص طرابع 
البريد . . ولكن هل يستطيع هذا ابلنناينى العجوز أن يعرف 
قيمتها ؟ ! ولاذا يسرق وهو قى هذه السن ؟ 

إن معلوماتك الأخيرة مجعلنى أعيد النظر ق سر اختفاء 
” الطيب “ ويصبخ الهدف هو العثور عليه . . إن ” الطيب “ 


:سدس 


ا اد 2020-7-3 2-2 لتك الل 


بحده هو الذى يمكن أن يحل هذا اللغز . . ولكن ما هى | 


يقة الى نيدأ بها البحث ؟ إننا لا ندرى . . خاصة أن | 


سكان القصر يرفضون الحديث . 
تقترح ” لوزة “ أن تبحث عن أقارب 1 ” الطيب “ ى 


المعادى ويمكنك سؤال زملاثة هن الحناينية لعلهم 
يعرفون شيئنًا عنه . . إن المطلوب ‏ مننلك أن مجمع أكير قدر 
من المعلومات عن حياته . . حتى يمكن البدء ف الببحث عنه. . 
واكتب لنا سريعًا بكل المعلومات الى محصل عليها . . 


1 


انتهت من ترتيب “القيلا“” مع والدنى . . 


ققد بدأ اللغز بي عابنا 14 ولكى أحذراء عن دخول القهم . . 
وكا قلت لث فى خخطابى السابق ٠»‏ إنها مغامرة ايست 
مأمونة : 


مرة أخرى تخدمنا الظروف وتحصل على معلومات 
جديدة . لقد بحنت عن أصدقاء ” الطرّى “ فل أجد له 
أصدقاء ؛ فالشارع الذى نسكن فيه كله مساكن جديدة . 
وكل من يعملون به من الحناينية لم يروا ” الطيب “ فعلا 
ولا يعرفون شيثًا عنه . 

ولكن الظروف خدمتنا جدًا . . فقد ظلات أراقب 
القصر خلال الآيام التالية مراقبة دقيقة أنا و” نوسة” الى 
وأخذت تتفرغ 


(فن *محب “ إلى ”تختخ “) 


المغامرة . 
و” نوسة* هى الى حصلت على العلومات ابلعديدة : 
فبيما .هى تراقب القصر شاهدت سيدة عجوزاً تخرج 
منه . . فلاحة تلبس السواد مثل كل الفلاحخات . . وكانت 
حلا 


تبكى .. وأشرعت ” نوسة “ إليها ودعتها إلى ”الفيلا“ :. 
وكاقت مفاجاة لنا حقنًا .' فهذه “الشيدة العتجرز شعيقة 
” الشكن”* . . وقد .ريت لعا الكقير عته: . وعذه هئ 
المعلومات : 

” الطتب “.من قرية صغيرة تدعى ”الكردى “ محافظة 
الدقهلية : وهو لم نتروج من أجل أخته هذه . فقد مات 
زوجها ورك لما عددا من الأولاد الصغار. وكان ” الطيب”“ 
يرسل لا كل شهر ميلغًا من المال تستعين به على امحياة 
هى .وأولادها ... . وقد. كان أصحاب ” قضر الصبار “ 
كرماء معه . .. ويحبونه جد . . وقد ترلى عنده, و يعزفهم 
جميعًا معرفة طيبة :. . وقد كان على علاقة وثيقة ” بسيف “ 
وازنتك القضر الخال ... وكثيرا ما كانت ” أم الزن د 
شقيقة ”الطيب ؟ غضير من قريتها وتقابل * سيف ” الذى 
كان يدفع لها بين حين وحين ميلغنًا إضافيًا من المال من 
أجل أولادها . 

وعندما جاء أول هذا الشهر ولم يرسل لما ” الطيب »" 
المبلغ المعتاد ء كنا سأل عنه رجال الشرطة ». حضرت وطلبت 
مقابلة ” سيف “ ولكنه رفضص مقابلتها باعتبار أن شقيقها لص 
ا 


وهارب من وجه العدالة .. . وقد تحدث إليها مدرب الكلاب 
الذي قالت لنا إن اسمه ” رياض ”“ : وقال ما إن شقيقها 
لض » وطردها من القصر وقد بكت السيدة 
المسكينة كثيراً . . ولم يكن معها حتى أجرة العودة إلي 
قريتها . . وقد قمت أنا و” نوسة “ بفتح حصالتينا وأعطينا 
ها كل ما بهما .. كا أخذنا من أبى وأبى بعص النقود 
ها أيضاً ... وقد شكرتنا كثيراً .. ودعت انابعض. الدعوات 
ولا سألناها عن رأيها ى السرقة الى قام بها شقيقها 
” الطيتت “ أكدت أنه لا بمكن أن يسرق شيئنًا ... .. وأنها 
تشك فى هذه التهمة » وق مصير شقيقها العجوز المسكين . 
وقد علمنا منها أن الشرطة قد حضرت إلى قريتها وسألت 
عن ” الطيب “ وفتشت المثزل وسألتها عنه دون أن يذكروا 
لها السبب . . ومن الواضح أن رجال الشرطة يبذلون جهدآ 
كبيراً للقبض على اللص . 
هذه هى كل المعلومات الى حصلنا عليها من السيدة »© وقد ' 
أخذنا عثوانها وطلبنا منها أن تلجأ إلينا كلما احتاجت إلى ثى *. . 
١‏ 


ما رأيك يا ” تختخ “ ؟ هل نجد فى هذه المعلوؤمات 
ما يهدينا إلى حل اللغز ؟ 


( من ”تختخ * إلى ”محب” ) 

تأثرنا جد بعوقف ” الطيب “ من شقيقته وأولادها » 
وأحب أن أؤكد لك أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يتحول 
إلى لص ببساظة . . إننى أشلكث أنه ضحية عصابة دفعته 
إلى ارتكاب هذه السرقة ‏ إذا كانت الآدلة مترافرة على 
إدائته - وسوف تتضح هذه املتقيقة: عند حل لغزر اختفاء 
الجنايبى العجوز . 


إن ما نطلبه ميلك أذت و” نوسة” أن جمعا أكبر قدر 
من المعلومات عن ” سيف “ هذاء فالمعلومات البى حصلنا 
عليها حى الآآن 'غليلة :.. نريد '” لوزة “ و ” غاط فت“ 
وأنا ‏ أن تعرف مبى سافر إلى الخارج . . ومتى عاد , 
وما هو نوع احياة التى يحياها . . ؟ ومن الممكن أن تقابله 
ف 
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نم - | بق اق اسم اك ]| | أ 5 
وفك رومت ى حفقيقة الطب الككدر عنة 


00 د ل 


ما دام من هواة الطوابع . فأنت أيضاً من الواة ٠.‏ ويمكنك 
أن تحمل إليه مجموعتك . . ونحن نعرف بالطبع أنه أعمى. . 
ولكن من الممكن ' أن تصف له الطوابع. . ويستظيع . أن 
يتحسسوا بأصابعه . . فإن الأعمى. يتميز عادة بالقدرة على ' 
اللمس والسمع أكثر من البصير . . وأعتقد أنه سيرحب 
تحضورك . فإذا دخلت القصر فراقب كل شبىء حولك .. 
وحاول أن تعرف جغرافية القصر . . وعدد الذين يعملون 
فيه .. ومداخخل ومخارج الغرف . . على الحملة حاول أن 
تطبغ صورة من القصر فى ذهنك . . فقد اول الدخول مغا . 
واكتب لى سريعاً بما حدث . 


( هن ” عتب “ إلى ” تخيخ “) : 
عملت بنصيختك '. . وليتى ما عملت بها . إن مدترب 
الكلاب لم يكتف برفض طلىى مقابلة ”صوق “ : : ولبكنه 
طرذى أيضاً . . وطلب مت عدم الاقتراب من قضر 
الصبار, مطلقا . . وقال لى إن ” سيف “ ليس عندة وقت 
يضيعه قى: مقابلة الأطمال .. كانت إهانة لى رفض طلبى 
اننا 
00 


بهذا الشكل المزرى . 


1خ ع الذ نالى وأستطيع 
فيه رد الإهانة إلى هذا .. البغل » ..وإن كنت متأكداً 
أأنى لن أستطيع . لود قي جد" 


أما المعلومات الى طلبتها عن ” سيف > فن الصعب 
جداً الحصول على معلومات عنه » فهو شخص غامض يعيش 
خلف أسوار ,قضره الكبير ولا يقابل أحدا مطلقاً . . وطبعاً 
من الواضح أن سبب هذا الانطواء هو عاهته . . برغم . أن 
هناك عدداً كبيراً من العميان يتمتعون بعلاقات طيبة مع 
الناس! ! 


أما سكان الشارع فكلهم تقريبآ. لا يعرفون شي . عن | 


” سيف “ ء وكا قلت لاك قبلا إن الشارع جديد كله وجميع 
العمارات والفيلات الى فيه يعود تاريخ بنائها إلى خمس أو 
. بيَا قصر الصبار قد ببى منذ خمسين 
أو .سبعين عامآ» لا أحد يدرئ بالضيط 


ست سئوات . 


4 اد لسفره | 


د" 9 ايت لقم الحم والحضراوات 6ك قالوا 
إنهم أربعة أعوام لا يتدمين شين اققصر . . ثم عادوا 
إلى توريد اللحم والحضراوات والفاكينة: منذ نحو ثلاثة شوور 
4 


فقط . ومعى هذا أل ساكن القَضّر أو سكانه' تركوه لمدة 
أر بع سئوات قضاها .م سيف» فى اللخارج 6 عاد . . 

و بعراقبة القصر اتضح أن عند ,. سيف ثلاث سيارات » 
منها سيارة «« روازرويس » سوداء ذات زجاج ملو هى 
الى يستعملها فى تنقلاته » وهو لم مخرج خلال الأيام 
التسعة الماضية سوى مرة واحدة : ومدرب الكلاب هو سانئقه 
أ" 

حديقة القصر نحو خية لاف غتر مر بع . . . يمع 
القصر فى وسطها تماماً » وابهزء الذى نبت فيه الصبار 
فى اللحهة اليمنى من القصر وتبلغ مساحته نحو أل مثر . 
ويحوى موعة من أغرب بأندر أنواع الصبار كا قال أب . 
وأنت تعلل أنه من هواة زرع الددائق . 

لقد بدأت هواية جديدة قد تعجبك .. هى ألتى 
أحاول الآن مصاحبة كلاب القصر.. فأقوم يوميدًا بالاقتزااب 
من السور فى غياب المدرب : . فإذا حضرت الكلاب قدمث 
لا بعض الطعام + فتستكت؛ واستطعت ختلال الأيام .الثلاثة 
الماضية أن أجعلها تألفنى إلى حد ما . . وأعتقد أننى' خلال 


أسبوَعينٌ على الأ كل* اشغ صديقها 1 ! 


وع 


هل فهمت لاذا أفعل هذا ؟ بالطيع حتى إذا حاولت 
دخول القصر يوم ضمئت أنها لن مهاجمى . . ما رأيك ؟ ! 
أليست خطة معقولة ؟ ! 

بقيست ملاحظة! أخيرة لا أدرى مذى أعمتا . . لقد 
أصيبت « نوسة + بالأرق أمس ليلا وقضت وقتاً طؤيلا فى 
الممواء #اولة منها للتغلف على موجة الحر القاتلة الى هبات 
على المعادى ف ١‏ اليومين الماضيين . . ونحخو الثانية ضصباحا 
لاحظت «دنوسة > أن سيارة نقل كبيرة قد وصات إلى القصر 
ودخلت ثم أغلقت الأبواب . . فلم تخرج السيارة بعد ساعة 
تقرييآً فن الانتظار » وكان النوم قد هبط على «« نوسة » 


فلم تستطع المقاومة ودخلت لتنام » وق الصباح لم يكن هناك ' 


آثر للسيارة فى الفديقة ... 


هذا كل ما استطعت أنا و ” نوسه “ اللعصول عليه من ' 


معلومات . : و إلى اللقاء فى رسالة أخرى . 
2 


7 


فعرين الأسد . 


( من ود محتخ . إلى «« حب م( 

حاول أن تراقب 
السيارة الى دخلت القصر 
ليلا . .,. قد تعود هرة 
أخرى . .. .. ومن المهم أن 


تعرف . . هل تدخخل 


بشىء » م نخرج فارغة غ 
أم العكس ؟ 

إن مغرفة هذا قد يضى+ بصيصاً من النوز' فى الظلام 
الذى مخيط بهذا القصر العجيب . . واكتفب لى. سزيغا . 

« يه“ 

( من ” محب “ إلى ” متخ “ ) 

لم تظهر السيارة خلال الأيام الأربعة الماضية. . وقد 
ظالت. كل .هده الليالى.ساهراً أراقب . . وآمس “ليلذ عادتت 


يننا 


السيارة إلى الظهور . . فى نفس الموعد نحو الثآنية صباحاً . 
إنها ليست سيارة نقل عادية : بل سيارة من سيارات نفل 
الأثاث الكبيرة المغلقة . , وأستطيع أن أؤكد أنما وخلت القفسر 
فارغة . . وخرجت بعد محو ساعتين محملة . . وقد. عرفت 
ذلك من صوت « الموتور » أولا وطريقة سير السيارة ثانياً . 
فقد كان صوت الموتور خشيفاً عتدما. وضلت. . . وثقيلا 
عتد عييها. ‏ اكذلك كانت النسوست 2 بين القن 
خارجة . . ونعى هنا أنها محملة. . إنك تفهمى. طبعاً 
قصرت | السيارة . الفارغة متناف كيرا : عن .صوت' الببيارة 
اغملة . 

وعندما دار الموتور لتعود السيارة أسرعت إلى دراجى 
وركبتها وتبعت السيارة عن بعد ٠‏ ولكنى بعد أن تبعتها 
فترة وقفت السيارة فجأة . ونزل منها شخص .. . وأدركت 
أنهم يشكون أن هناك من يتبعهم ...اوقد كنتت مل 
فانحرفت فى أول. شارع. قابلنى وأطلقت لندراجة العنان . 
وهكذالم أعرف أين ذهيت السيارة ! ! 

ولكن ليس هذا هو المهم . . هناك مفاجأة فى انتظارك . 
هل تعروف .ماهى ؟ 
ا 


ا 2 2 ل و مه ا سا حت ا سس 


> عد سس ٠ ٠‏ لمم سس سس سس سج د ا 01 


لقد دتحلت القصر ! ! 

أنا أتصورلك الآن آنت و” لوزة “.و” عاطن “قر 
إلى يجنون 3 ولكن صدقونى أن هلو 0 تسسهو بوى م ا 
إننى لابد أن آحل لغز هلما القصر وسر سكانه . . وسر 
سرقة مجموعة طوابع البريد النادرة » وسر اخنفاء «, الطيب » 
وسر السيارة التى تأتى ليلا . 

إنها أسرار كثيرة كما ترون . . ولكن الها مفتاح واحد . . 
موجود فى هذا القصر . . قصرالصبار الغاميض !| 

وقد خطرت لى فكرة دخول القصر أمس ليل وأنا أراقبه 
فى انتظا ر ظهور السيارة . . لقد تعودتتى الكلاب 5 
الشىء . . وم تعد تنبح عندما أقترب من السور . . و 

يعنى أننى أستطيع دخول القصرعن طريق السور دون أن تخدث 
ضنجة تلقت:الأنظار . . ودركذنا قروت الننعول .- 

ل البذاية كنت سأوقظ .د نوسة » وأخبرها ٠‏ ولكنى 
خشيت أن تعترض ء فكتيت لها ؤرقة قلت لها فيها إننى سأدخل 
القصر فإذا لم أعد فى الصباح فعليها أن تخطر المفتش 
دد ساحص ى إذا وجدته أو من يقوم مقامه . .وأن نخطركم. . . 
وتركت الورقة يمجوار فراشما . 

م 


لمهم . لست حذاء” هن الكاوتشوك حتى . لا أحدث 
صوتاً » وأخغلت معى بطاريبى الصغيرة » وأغلقت باب 
الفيلا اللتلنى وأخيذيث“ المفتاح ٠‏ ثم تسللت إلى.. اللوارج بعد 
أن تزودت بكمية من الحم الكلاب . 

درت حول سور القصر كله أبحث عن منفذ . . وهو 
سور مرتفع من الحجديد المدبب ») فم أجد منفذاً » ولكى 
لحسن الحظل وجدت شجرة كبيرة قرب منطقة الصبار . 
وهى مزروعة ى. داخل حديقة القصر ؛ ولكن أفرعها د 
مند :عبر السور “إلى ' اللوازج. . وقفت. محنها واستجمعت 
قرق ثم قفرت وأمسكت. بأحد الأغصان الكبيرة القوية » 
واعتييدت عل عضلات ذراعى » ورفعءت جسمى إلى فوق . 
م اتعرعة حيسي غيل الماهة بيع مرات: ». وق 7 
الأخيرة انيت بشدة ووجدت نفسى على الفرع . . وتحفت 
ببطء ثم نزلت من على جذع الشجرة ! ا وقد صح ما نقيت 
قلا . فقد جاءت» الكلاب #رىي وتنبح بصوت 3 
وتهمهم فى سعادة وأنا ألى إلا ' بقطع 0 


قد نبت على حوافيه 
النشائش.. فوقفت لحظات . . 
وقد بدا لى أن الأرض 
ليست مستقرة تماماً وى . 
ولعل ذللك كان عرد و 
ولكى على كل حال شققت 
طريى بين. الصبار محاذراً 
حى وصلت إلى القضر . 
وأخذت أدور حوله على 
ٍ 0 النوافق. ' 
ظ 2 جميعا كانت 1 
مغلقة بإحكام . وفجأة ااا 
' وجدت الكلاب تتبعى 1 
عن قرب وتلمسس ساق 4# 0 0 
ويدى وهى تطاق نباحاً 1 5 


0 


0 0 ف 5 ' 3 ص 0 0 خافتاً رجا تغبيراً عن “فرحا © 35 0 
ومن وحدت فر نا لل 6 ف .. ووقفت مكاو سا كنا . #ي ا 


4 
5١ 


ع أقتف يوار أحد الآبواب ..٠‏ وغعيل إلى أنى أسع 
صوت أقدام تنحرك داخل القصر . . وقبل أن أتحرك من 
مكالى فتيح البابفب :7 ورانث ‏ شعفيا رج وينظر قى 
امارج . . فالتطقت باللندار وكتمت. ألقانى ... .كان 
موقفى حرجا ما زلت العدن جسمى يركف كلمما كل كرته . . 
وأسرعت الكلاب إلى الريجل . . وحمدت الله أن الايلة كانت 
مظلمة وكنت أقف فى حمى عمود من الأعمدة الضخمة . . 
وكان الضوء اللخارج من الباب المفتوح يسمح .لى أن أرى 
شبح الواقف بالباب . . كنت أراه بزاوية من طرف عينى » فلم 
أكن أجرؤ أن أدور برأسى لأراه . . وبرغم؛ أننى لم أستطع 
تبين ملاعه . إلا الى لا حظت أنه رجل طويل القامة قوى 
البنيان . . ظل واقفا فرة ثم نزل إلى الحديةة وهو يحمل بطار بة 
وعصا. . وجمد الدم ى عروق. . فلو أنه إتجه تاحيبى 


لرآنى ووقعت فى مشكاة : ضبخمة . . ولكن مرة أخخرى تدخل 


حظى الحسن .. وأتجه الرجل إلى النايحية الأخارى من الحديقة .. 
ول. أستطع مقاومة إغراء اباب المفتوح . . كنت أريد 
أن ألى ‏ ولو نظرة واحدة. + على القصر من 
الداخل , '. ووجدت ثفسى دون وعى أنحرك بسرعة وأدخل 
را 


من الباب . . وجدت نفسى فى دهليز واسع ع أحد جانبيه 
جدار القصر وق الحانب الآخر لا حظت أبواباً متقارية . 
وكانت الحدران كلها مغطاة بالرخام الأخضر الحميل. . 
شىء مذهل . . ثم جذب انتباهى فتحة ى جانب الحدار 
تتدرج مما سلالم نازلة إلى ما نحت مستوى الدهليز .. وتذ كرت 
السراديب الى يقال إنها موجودة نحت القصر فأسرعت 
إلى الفتحة » ووجدت أن السلالم تنهى بباب مغلق . . 
من المإكد أنه باب سرذاب .". وفكرت أن أحاول ' قَتيْحَه 
ولكى تذكرث موقى . . فقد بمر أحد سكان القصر أو يعود 
الرجل ااذى بالخارج . . وهكذا أسرعت بالحروج من الباب » 
وقررت أن جر مرة أخرى. إلى الشجزة . . ولك تصورت 
أن ألتى بالرجل وهو يتجول بالحديقة » فذهيت إلى العمود 
الذى كنت أختى” بجواره ووقفت ... ومضت فترة طويلة 
دون أن يعود الرجل . . وأحسست بالقلق واللدوف » ثم حزمت 
أمربى فى الهاية ومشيت عاذراً ى اجاه الشجرة . . ولكنى 
لم أكد أقترب من منطقة الصبار حيث توجد القتجرة حتى 
وجدت الرجل يقف هناك.... نحت الشجرة تماماً !! لم أكن 


أراه بوضوح ولكى رأيت شيجارة مشتعلة فى الظلام » وضوء 


و 


البطارية. يدور مع الأرض كأن الرجل يبحيث عن شىء ضاع 
منه . :نم رأيته يلنى السيجارة. ورأيت نور البطارية يتحرك .. 
كان متجها إلى القصر . : 

التظرت فترة كافية حتى أضمن دخوله إلى القصر » ثم 
أسرعت إلى الشجرة ». وعندما وصلت عندها رأيت عقب 
السيجارة مازال مشتعلا على الأرض . . وما اعتدنا على جمع 


الأدلة امحنيت فالتقطته وأطفأته ووضعته ق جيبى © م تسلقت 
الشجرة ق هدوء » وزحفت على الفرع حى الشارع ونزلت 
وأسرعت إلى الفيلا. . 


عتدما «اخلت غرفبى بدت بشدة . . لقد كانت مغامرة 
تحبس الأنفئاس ' أصدق اق عدت مها بسلام . ٠.‏ ولكن 
تصور أنبى بأنا أكتب لك هذه الرسالة أفكر فى 
العوذة مرنة أخرى ودخخول القضر . . إنه - قا قلت قلا - 
بدو العقا “ازيب أن "اعرف ماذا يقور لق فق 
الحدراث ! 

ملكي الآن متضايقون لأننى 0 أستمع إلى : 
وَدِشَيَات القسر. ال حلت لك انان 
أمام كل هذه الأسرار ولا أحاول حلها !! لا يمكن فى هذه 
الحالة أن أكون أحد المغامرين اللخمسة . . 

وقد لجرت «د نوسة » ف الصباح فذهلت !! 

هذه هى كل معلومات الأيام اللحمسة . الأخيرة 


٠‏ فارايى ؟ 


زد" 


ظ ا 
لت" إلى - عب“ 
2 ا 
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إنك لم تكتب شيئاً عن الشاويش. ,, على » وما فعله 

فى سر اختفاء «, الطيب» وسرقة موعة الطوابع + وأرى 

أن تزوره . . فقد يكون قد حصل عق معلومات تفيدلكه . . 
ويمكن الاستعانة مرة أخرى «د بمجحلال > ابن شقيق الشاويش .. 
إن أى معلومة ولو صغيرة قد تكون هى بداية حل اللغز . 
عب 


آمك بالسرقة . . أو حبسك فى أحد سراديب الانصر نحيث 
ايشم بك أحد . الحمد لله أنك لم تقع' فى يد الرجل . . 
فلا نخاول مرة أتخرى . 

لا ندَرَى حَبّى الآن قيمة المعلومات الى حصلت همليها . . 
ولكن هنال شيثاً هامنًا » هو ذهاب الرجل إلى منظقة الصبار 
ليلا » والشى * الذى يبحث عنه . . لقد قات إن الأرضق هذه 
المنطقة ليست مستقرة ! ! فاذا تقصد بالضبط بهذا التعبير ؟ 
هل أحسست بشىء يبتز تحت قدميك ؟ هل يمكن أن تكون 
هناك فتحة فى الأرض مغطاة لسيب أو لآخر ؟ إن المهم 
حَبنًا أن تمرك ماذا تقضد ااقلث)»: 1 

أرجو أن تراقب السيارة مرة أخرى . . وأقترح أن. تحاول 
معرفة ماذا تحمل من القصر . . فقد. يكون فى هذا ما يكشف 
>موض الرحلة الليلية للسيارة . 

لقد قابلت المفتشس. .. ساب ع هذا قبل وصول خخعطابلك 
الأخير . . وتحدثنا طويلا عن قصر الصبار . . إنه 
مشغول الآن بقضية هامة فق الإسكددرية ٠‏ وعندما ينهى 
منها سيعود إلى القاهرة ويتصل بك . . وقد نكون تحن قد 
عدنا أيضاً ٠‏ ونقوم معاً بمحاولة ل اللغز ! ! 
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اله بالارة 


( من ”محب “ إلى “ميخ “ ) 

انملظ *.« عيلدل * 

وطلبت منه أن يحاول 

ظ الحصول على معلومات 
ظ من عمه الشاويشء وقد زارنا 
* لال *" اسن الأول 
20 وقال لى إن عحمه لم يصل 
إلى شىء على الإطلاق» 

ها زال رد الطيت » مختفياً » 

وما زالت الظوابع ضائعة » «لم يتقدم الشاويش خخطوة 

واحدة . 

راقبت السيارة خلال اليومين الماضيين ء ولكها لم تحضر. . 
ما زلت أتودد إلى الكلاب حَبّى نظل على علاقتها الطيبة 
ى . . وقد حدث شىء عجيب أمس . . فقد حضرت سيارة 
بها بعض الضيوف إلى قصر الصبار . . وقد لاحظت أنهم 


لك 


قربهم ومعتهع يتحدثون جميعآ باللقة الإنجليزية . . ولابد 
أمهم من أصدقاء به سيقت » الفبين تغرتف بهم فى اللخارج . . 
وغندما فتحوا باب اللدديقة لدخخول السيارة » انز أحد الكلاب 
0 وانطلق نخارجا . . وكثت قد ابتعدت عن القضر 
عسافة فجرى خابى :. وأخيز يدور حول الدراجة وينبح فى 
فرح © وخرج خلفه المدرب وأخذ يستدعيه ولكن الكلب ظل 
دوز حزلى. . .. وعدت بالدراجة مقتر يا من القصر ومعى 
١00 ١‏ البريه يثاك بعلي ضريا عزام من اتلد يقسرةء 
فتضايةت وقلث له إن من الظم أن يضرب الكلب ٠‏ ولكنه 
تر بشدة + وأمرنى بخدم الاقتراب من القصر مرة أخرى . . 
وفجأة سألنى عن سبب معرفة الكلب بى . . ولكتى لم أرد عليه 
قد احتقرته لقسوته الشيييدة فى معاملة الكلب.الذى أسرع 
صارخاً داخل القصر:وانضم إلى بقية الكلاب . 
وقد بق الضيوف الأجانب فى القصر حى ساغة متأخرة 
من النهاز + ثم انصرفوا »..ولاحظت أن ” سيض  “‏ وهو 
كا سمعت يلبس نظارة سوداء بشكل دائم ‏ قد وقف معهم 
يتتحدث بعض الوقت على الس الخارجى للقضر . . هده أول 
مرة أرى فبها ”سيف >“ . . ومن الغريب أننى عندما رأيته 
44 
ا 


تذكرت الشبح الذى رأيته ىق خحديقة القصر عندما دخلته . . 
طبعاً لست متأكداً . . ولكن القوام واد . . والحتجم واحد غ ١‏ 
ولكن شبح الحديقة كان يتصرف كرجل «مصر . . وتحن | 
نعرك أن بو شيض » أعمى + وقد كان واضصا أنه أعمئ وهو 
سبك :عصاه" : ويقف' مع الضيوف على السلم يتحدث وهو 
بنظر'ق اناه وااحد كعادة العميان . أ 
'شغابى القصر وسكانه ف الحديث إليكم عن حديقتنا . . 
إنها ما زالت جرداء » برغم أثنا زرعنا بها عدداً من الشتلات. 
التى أخضرناها من مشتل قريب ٠‏ وقد ظهرت أوك زهرة! 
فى..حديقتنا ,هذا الصباح . . زهرة صغيرة .صغراء اسعها زهرة ‏ 
” الزينيا“ ولا تغصور سعادتنا بها.. لقد نزلت أنا ووالدى' 
ووالدق و« نوسة » للاحتفال بظهورها . . وأعظتنا والدتى | 
كوبا إضافيدًا من اللينونادة المناجة بهذه المناطة السعيدة + ١ ١‏ 
بدأ النجيل يغزو الحديقة .٠.‏ وعندما 'تعوذون سوف ١‏ 
مجدون بول الفيلا بساطة أخضن.. وبهذا لايصبح 
”عاطف " ضاحب أكير مساحة من التجيل الأحضراا 
بيئنا . . فحديقتنا أكبر من حديقتهم . 


ركان و سيف » يقف عل السلم ؛ ويتحدث معهم وهويليس نظارته السيداء 


( من ,” مختخ ا>إلى * عيب 

مبروك زهرة ” الزينيا “ الصفراء الحميلة . . إننى أعرف 
معى ظهور أول زهرة فى الحديقة . . إن يمتح الإنسان شعوراً 
مجمال الحياة وتجددها . . وأرجو أن تصبح حياتك مملوءة 
بالحمال مثل حديقتك . 


بن الأفقيل أن نكي عل يليو من "تيش > ومدرت 
الكلاب » فإنى أتصور أن خروج الكلبمن باب الحديقة كان 
مجربة. لمعرفة مدى علاقته بك . . ولا بد أن أحد سكان 
القصر لا حظك وأنت تقدم الطعام للكلاب كل يوم فشك 
فيك . . وكان إطلاق الكلب تجربة لمعرفة مدى اتصاًا 
بك . . ستقول إنه استنتاج بعيد . . ولكن صدقى إنى 
أصبحت أشك كثيراً فى سكان هذا القصر خاصة هذه 
السيارة الكبيرة البى لا تأتى إلا ليلا . 
مشروعاً لا يخفيه فى الظلام . . لهذا فإننى أتصور أن هذه 
السيارة خلفها حكاية كبيرة سوف نكشف عنها إذا استظعنا 
حل هذا اللغز ... المهم أن تكون على حذر 11 

ها زال المفتشن ” ساتى “ فى .الإسكندرية وقد -حدثته 


ان 


إن رحلة الشبح الليلية تتكرر فعا 
أهاثلة . لقد ذهيت وتسلقت عغصن ل 0 الى 


. إن من يفعل شيئاً لدجم عنها قبلا . 


[نليفونيًا اليوم وقرأت عليه خطابلك ولكنه مشغول تمامآ ولا ملك 


رأت ” لوزة “ خطابك . . ومن رأها أن شبيح الحديقة 
الذى زأيعة و " سيف * هنا شخض واد 2 أن أحدها 
مبصر والآخر أعمى ! ! طبع هذه شطحة من شطحات 
اس سور ارط قر ا 


لرترى أن عليك مراقبته كل ليلة فقد تستطيع اكتشاف شو * 
أوراء هذه الرحلة . 


0 3 ٍ. 0 
(من >" محب ‏ إلى ” مخ *“) 
استمعت إلى تصبحة 1 2 النتيحة ملهشة ,, 


. وربضت هناك قرب منتصف الليل » 


بقيت على الغصن أنتظر. . وى الثائية صباحاً - وهو 


الفس موعد ظهور الشبح فى المرة الأول ظهر مرة أخرى . 
الصار حبى رقعة الآرض” اليب بين الصبار ووقف هناك . . 
أكان كامرة الأول همل بظارية وعصاً . 


. وأخذ يدق بعصا 


إن 


الأرض فى مختلف الزوايا 
إنه . بالتأكيد. يبحث عن 
فتحة أو شنىء من هذا القبيل 
فى الأرض. . وظللت رابضاً 
التفدن عادو اخيشية افتضاح 
أمرى .. . كان تحبى مباشرة : 
ولكنه طبعاً لم يتصور مطلقاً 
ألى شئااء فوى الشجرة . 
ظل فارة شكس الأرفن 
بعصأه 6 3 احجى وأخيل 
يفحص ويزيل الحشائش 
يَأَصايغْه م6 ظَل سكنا و 
نصن ساعة . 
المكان عائداً إلى القصر .. 
وانتظرت حبى. اخحفى . م 
رحهيت على ايسان 20 
64 


3 م غادر ' 


أمحث فى زه ام من الواضح أن الأرض فى هذا المكان 
أيسبت طبيعية » وقد للك فسن .إذا كان سكان القصر 
يشكون فى وجود شىء .ما نحت هذه كرض فلماذا لا محفر وميا 
زيجدون ما يبحثون عنه ؟ إنها مسألة مميرة فغلا » وقد فشلت 
. ولك لاحظت شيئاً 


فى معرفة. ماذا بى' هذه الأرض . 
با < محتخ “ قد يكون له دلالة. . ىق وسط قطعة الأرض 
المريعة وسط الصبار © إذا محسست الأرض جيدا أحسست 

71 أن هناك ثلاثة أماكن مثقاربة أكثر ضلابة من بقية الأرض". 
0 ثلاثة أما كن تشبه ثلاثة أصابع مرفوهةاق كت .نأو تغنه 
ها تصورت ثلاث صبارات تلتصق عند القاعدة وتتفرع من 

فوق . . هذاها خيل إلى . . ولعل هذا جرد خعيال . 

وبعد فيرة معت الكلاب تتجه ناحيبى 3 وبرغم أنيى 0 
د أخاقها فقن خشيت أن محدث صرتا يلفت الأنظار 
ايند غادرت المكان وتساقت الشددرة ونزلت: إلى 

5 2" [الشارع م توجهت إلى اليل .". و بمناسية الصبارات الثلاث , 
4 20 القّد لاحظت أن هذا هو شعار أسرة سكتفريه ! فغإن الياب 
5 1 نادت القصرا . وعلا اقم الأبوات ود هذا الشعار سن 
س . . فهل هناك صلة بين الشعار وبين ما تحسسته على 


100077 ا ىا )ا 0 252-227 سا 


10 733327 بل 32389133-_ 11100353 


على اسه ا لت 


الشعار المرسوم على الأأرض اه إشارة إلى وععود شىء هام 


: : ا ٍْ ف ْ 0 تحت الأرض ف هذا المكان دك أو ربما هو مفتاح لغرفة 
إن الرلة الك غرصة التفحين .ارات القابنيا بر أعرى | : مت الأرش أ سردات أو شىه من هذا القبيل:. . على كل 
ا 0 | اط قينا صرف لاك ليور ل 2 
7 و ود شوقتى هذه 
من أسرار . # َ اأسرار كيرا , آل ريه > كاد نحن لآن هياك 
: يظهر بعك الطيب 3 وم يتقدم الشاويش ف قضية مغامرة قن انيت فرك فيا . نا أخعاء الحديقة 
ٌْ غامرة وهى لي بها . . 1 5 
البحث عن طوايع البريد . . وسأكتبلك عن أى ثىء 2 [ظهرت الوردة الثانية ؟ سد انك 


الأرض بين الضبار ؟ 


- عبج * 
( من ” مخئخ “ إلى ” عب 0 
لم تكتب لى منذ ثلاثة أيام . . هل حدث شىه جديد ! 
اكتب لى سريعاً فقد أحضر بعد يوم أو اثنين أنا و ” لوزة ‏ 
و ” عاطف “ فى, سيارة خخالى . 7 


(من ” تبيخ “ إلى ” يحب 
إنك ير ممناز . . ولكنى مازلت أنصح بألا تغامر ' 
وحدك وتدخخل القصر ايلاغ فقد تقع ق. أيديهم | 
إننا حتى الآن لا نخد ها يدل.على وقوع أشياء غالفة للقانيك » 


ولكن تضرفاث سكان القصر تؤكد أن شيئاً مريباً نحدث 5 جد 
داخل. قضر الضبار . . :وأنة شكان القصر يبمهم ألا يعرف ( من ممع إل حب “) 
أخد ماذا يفعلون ٠‏ فإذا اكتهفوا أنك تتجسس عايهم فلن || إنى. قلق عليك جد . اي 9 
يترددوا ى البطش بلك . . 1 ص 
أما. بالتسبة لشعار الآسرة + وما وجدته بين الصباز , برقية ا لل 1 
فاق ١‏ متا كد أن هال علوفة ييه اا ل من جاتخ إل - نوسة 
باة 


كم 


بارة 


لاذالم يكتب إلى" ” مخب “ ؟ هل هو مريض ؟ 


7 لله -- 


حدث فجأة !! 


237 ا 0066| 


بعل أن أرسل 
أحجقم يسم عة ! 7 متخ 0_6 و أن 
رخ نوسة 17 


وامهى . _ “عب 5 ليلتين ١‏ يراقك. . الرجل . حبى 
كل أنه لا يذخب إلى الصبار إلا ى الثانية صباحا . 
ام عب +40 الليلة العالة السجهير فأس 
. وبطارية ٠»‏ وانتظر حهى الواحدة بعد منتصف 
وقرر أن يدخل حديقة القصر ويببحث سر أرض الصبار. 
فدر ” محب “ أنه سيقضى نحو ثلاثة أرباع الساعة فى البحث 
مم يغادر الحديقة قبل أن يأنى الرجل . 


قة 


وق الواحدة إلا عشر دقائق تسلل ” عمب “ من الفيلا » 
دون أن بيرك خببراً ” لنوسة “ عن وجهته » وحمل أدواته وانْظلق 
إلى فرع الشلاجرة الكبيرة وتسلقه » ثم زنحف على الأغصان 
حتى وضل إلى جذع الشجرة ونزل عليه إلى الأرض . . وأضاء 
رد محبء » النظاززة . . وأمسك بالفأس وأخذ يدق الآرضّن 

هنا وتاك خى عير على شبه حافة من الحديد مثبت قى 
الى فأللاء غفر حوله بجدر حى لا مدك لقال الايد 
ونخدث صوتاً .. ومضى ” محب “ ى مهمته محطاسة| 
وقد امتلأت رأسه بالأفكار . . فققد تأكد أنه سوف يعبر على 
فتدخة لسرذات , 'نصل !إلى بيزادذيب. القصر الممتلئة 'بالآثار 
والتحف . !. وأنه سوف .يكشك لغز قضر الصبار وبحده . 
ونظنى- الوقت :دوت أن يععر ” عب “> . . وفجأة أحشى|] ‏ 
مخطوات سريعة 'تقترب منهداءوقبل أن يتمكن من الوقوف سمع | 1 | 
صوتا جَافًا يأمره قاثلا + لا تتخرك من مكانك ! ١‏ 

كانت مفاجأة كاملة '#ضحب “ فرقع رأسه إلى فوق ليرىأ 
المتحدث © ولكن الظلام كان كنيفاً فلم :ير إلا شبح رجل | |00 2 
طويلالقامة يمد يده إلى الملا ابش وقال الشبح : لعا 1 ْ 
أول هرة تأتى فيها إلى هنا ؛ لقد رأبت آثار قدميك هنا من قبل. ١‏ 8 
51 وكات اليم ينا » فلم ير سوى شبح يمديده إلى الأمام بمندس 


لم يستطع ” هب “ أن يرد فضى الشبح يقول. : ألا تعرفف 


أن القانون ينع دخدول أملاك ااغير دون استثذان ؟ 
هرة ة أخرى 0 درد "عيب *” كان يدرك 4 أنه وقح + غ وأنه 


تضرف محياقة عندما دخل اتديقة وحده وق هده التناكة ْ 


المتأخرة من الليل : 


ومضى الرجل 3 : إن فى إمكانى الآن أن أسلءاك 


للشرطة كلص . . ولكى أريد أولا الاسماع إليك » 06 
أمامى ع واترك هرذله 0 7 
لم يكن فى إمكان ” عحب “ إلا أن يصدع بالآمر ع 


وهكذا وقف ٠‏ فقال اليجل : أمامى فى اتجاه القصر ! 


وسار ”مب“ يتبعه الريجل » وكات الكلاب تسير خخلفهما | 
حتى وصلا إلى الباب ابلخانبى الذى رأى ” محب “ الرجل يخرج 


الرجل بقول : ( 
صبيع ليجل فقال ” حب “.. 


منه قى أول لياة دخل فيها الحديقة 
ادخل . 


دغول ”عب “ إلى دهليز الرخخام الأخضر » وتبعه الريجل 
فشِى حتى انحرف إلى صالة واسعة ضخمة .-. وسطها مائدة 
وعلى اللحدران علقت | 


م أغلق الباب 


للطعام تسع نحو - 7 ا 5 اتاد م 


5 


ٍ إضاءة قوية 5 
أسرة 


صور أشرة ” سيف “.فى براويز ‏ ضخية ,مذهية . 


٠‏ وبرغم 


الضيوم الحافت فإن ” عحب “ أحس ,أنه فى قصر عظم : 


.فعاه الرجل إلى دخول غرفة جائبية كانت مضاءة 
. وف أحد جوانبها مكتب ضخم عليه شعار 
* . .“الصبارة ذات الأفرع الثلاثة النخاسية وقد 
علقت اف المكتب صورة ضخمة ” لسيف “ بنظارته السوداء 
وكان اليجل قد دخل وجلس لك الملكتب ووصم المسيدس 
أمامه + وطلب من ” حب “ اللتلوس أعامه قائلا : والآن لماذا 
دخات هذه الحديقة ليل" ؟ وعن أى شىء كنت تبحث ؟ 
كان على ” محب محب " ا 


2 0 
ةا 


. القت فرفع بصره إلى الرجل لأول مرة ليراه ىق الضوء‎ ٠ 


7 


يشيه > سيف “ إلى حد بعيد. . .. ينظارته السوداء وقوامه 07 


هل أنت 233 ةف © 
. رف اليجل ىق ضرق ١‏ .انكلم تأت جنا لفسال . 


عليك أن تجيب عن أسئنى يمنتهى . الصراحة وإلا تعرضت 
لمتاعب يد 6 


8 
_ اك 


قال ” محب :إن قلزل العتام عا د 1 


٠‏ الهم 


3 


5 


عندى هو ما محدث داخل هذا القصر : 


مال الرجل إلى الأمام وقال بصوت تشع .فيه نبرة التهديد : 
وماذا تريد أن تعرف عما يدور داخخل هذا القصر ؟ 

حت :+ امنتهى الضراحة هنا أشياءة تحداثك: تدهوا إلى 
التساؤل . 

اليجل : مثل ماذا ؟ 

حب : مثل سيارة نقل الآثاث الى تدخل ليلا !1 

الرجل : وما دخلك أنت قىاهذا: ؟ وهل هناك قانون. 
نع من دخول سيارة ليلا أو نهارآ ؟ ظ 


م يكن أمام ”محب” ما يجيب به فسككتء فعاد الرجل إلى | 


الحديث : من الذى أرسلك إلى هنا ؟ 
حي :ألا آحد؛ 
اليجل .: غير معقول أن تكون أنت وجدله الذئ يبحث 
علا يحدث ق هذا القصر .خاصة ما كنت تيبحف عنه ين 
الضبار . 


لم يحب ” حب “ فعاد الرجل للحديث : عن أى ثى» 


لم يجب ” محب “ فعاد الرجل للحديث : عن أى شىء 


بق القصر مجموعة من أغرب وأندر أنواع الصبار 


5 7 58 م 
01 فوت حار ضا رع ل 


2 0 0 1-8 


3 


كنت تبحخث هناك ؟ 

أخذ ” محبب“ يفكر فها يقول . . ولكنه قرر ألايجيب 
عل 'أننعلة ارجل مطلقنًا ع .فلو تكد اليجل من أفكاره وشكوكه 
عن القصر ؛ لا تردد ق القضاء عليه . 

عاد الرجل إلى الأسئلة » ولكن ”محب” ظ ل صامتًا يبحلق 
فيه » وفجأة دق الرجل جرسًا ومضت فترة » ثم ظببهر مدرب 
الكلاب الذى يشبه المصارع » ولم يكد يرى ” محب” حبى 
قال : أهذا أنت ! ! 

الرجل : هل تعرفه ؟ 

المدرب : لقد رأيته يتسكع بضع مرات حول القصر . 

اليجل : إنه الولد الذى رأينا آثاره بين الصبار . 
ويبدو أنه يعرف أشياء كثيرة ولا يريد أن يتحدث . 

المدرب : بمكن أن جبره على الكلام ا 

اليجل : لا داعى مؤقتا لاستعمال العنف . . انزل 
به إلى السرداب رقم م ولا تعطه طعامنًا ولا شراباً لمدة.يوين .. 
وسوف يفكر فى اللعديث بعد ذلك . 

مد المدرب يده ىق عنف وجذب 


دهاليز كثيرة ثم أخرج مجموعة من المفائيح من جيبه » ووقف 


الاق 


خب 5 وقاذه 1 


6 


. ل الساء فيك وينعون فيا فى البحفا عنه.‎ ١| 


1 ما ذه 


أمام أحول الأبواب المنخفضة عن مستوى الدهليز وفتحه ؛ 
وجذب ” محب “ ثم أدخله وأغلق عليه الباب . 

كان السرداب طويلا ومضاء بنور ضعيف . . ووقف 
امسن "© يمل السردات ... .. كان سفيه متتففيً) . 
والحدران قديمة ترشح بالماء . . والأرض من الحجر الكبير وقد نبتت 
بها أعشاب دقيقة .. والحو ثقيل ى هذه اطرارة الشديدة.. 
وأخيل ” ب “ يفكر ق هذا السجن العجيب الذى أوصله 
لازن ١‏ لطع بتطيرر مرقف آمريه . . بالأسلفاء ‏ 
المضيف من اخحتفائه . . وقدر أنهم لن يبدءوا البحث عنه 
جديا إلا فى مساء اليوم الثالى . . فسوف يتصورون أنه قضى 
الليل فى المنزل. ثم خترج صباحا فى رحلة ما 5 . فإذا لم يعد 
. ولكن 
أبن ؟ إنهم بالطبع لن يفكروا فى ” قصر الصبار “ إلا إذا 
أخبرتهم ” نوسة “ . . وحتى لو فكروا وأبلغوا الشرطة فلن 
يستطيع أحد الوصول إليه فى .هذا السرداب مطلقنًا . 
سوف ينكر ” سيف “ أنه هنا 

وعندما تذكر ” سيف “ أنخخذ يقارن تصرفاته الآخيرة . 
فإذا كان هذا الرجل هو ” سيف “ فهو بالقطع ليس أعمى . . 


3 وبالطيع 


ا 


0 تدل على أنه مبصر جد . 
سيف “ ٠‏ فأين ؟ ومن يكون هذا الرجل الذى 
يتصرف ق القصر تصرف المالك ؟ 
لم تكن هناك إجابة . . وفكر 


. فإذا لم يكن هو 


يا 3 2 
سمي لفيا 


” عب “ قليلا + ثم قرر 
اميت اللبغل 
لم يكونوا قد جردوه من بطاريته فأخرجها ثم أخذ يتجول ى 
السرداب . . كان السرداب طويلا يبلغ نحو عشرين مثراً . . 
وعرضه لاا يزيد على مثرين . . وأخذ ” محب» يسير فى 
السرداب وهو يدق الحدران والأرضص بقدميه وبالبطارية . . 
كان متأكداً أنه لا بد هناك فتحة للتهوية وإلا مات اختناقنً 
بعد ساعة أو ساعتين بعد أن يستنؤد ” الأكسوجين “ 
الذى بالسرداب . . فأين هى هذه الفتحة .. إنها لا بد أن 
تكن ق سةف السرداب . . وأطلق نور بطاريته إلى سقف 
السرداب . . وأخل يتقدم ببطء . . وأحس بنسمة هراء منعشة 
تاق من حكان ها ى الست واتبجهه إلى اتاحعها صنق 
إحساسه فقد كانت هناك فتحة مشبكة بالقضبان وعليها سلك 


سميك .. ولكنها على كل حال كانت تبعث إليه ببعض هراء 


. بدلا من - . ووقق 


"1 


الليل الرطب : جو السرداب الخانق . 


ٍ! "الطنب”» 1 


تحتها فيرة » م أحس أنه متعب فجلس وأخذ يفحص جدران 
السرداب حوله . . ويدق بكعب البطارية . . وخيل إليه أنه 
يسمع صوبنا كالدق . . هل:هو صدى إلدق ؟ وكف. عن 
الاق سلحظات ٠‏ ولكن الدق الآخر استمر,. . هناك شخص 
ما يدق فى سرداب مجاور . . من هو ؟ ! 

واننظر ” محب ” حى انتهى الدق . 
البطارية ثلاث دقات وانتظر . 
ترد . . وأحس يقلبه يكاذ يقفز من مكانه . 
شجين آخر أم هى جرد خدغة 5 
ْ وعاود الدق ق شكل إشارة . . دقة . . ودقتين . م 
دفات ثم انتظر . . وجاء الرد . '. دقة . . م دقنين . َك 
ثلاث دقات . . من المؤكد أن هناك شخصاً عبر اللدائط 
يعطيه إشارة بوجوده . . وخطر بباله خاطر مفاجئ: ١‏ هل هو 
.. لقد اختى ”الطيب” .. ىق ظروف عجيبة .. 
وم يظهر له أثر . . فهل اختى هنا.؟ أو هل قبض عليه 
رسيي السرزاب ؟ كيف يعرف ؟ 

استور يدق فرة خبى 
ىق اطخانب الذى مجلس مجوار حائطه , 
5 


١‏ وسرعات م سمم ثلث دقات 


. هل هناك 


.تأكد من وجود الآخر . وأنه 


. ثم أخذ يفكر . 


هل “هناك وسيلة للوصول إلى هذا الآخر . . وأخد يتحسس 
الجدار يجواره . . كان مبنينًا من الحجر الضءخم .. ولكن 
تتابع السنين ومياه الرشح أضعفت الملاط الذى يربط الأحجار 
ببعضها البعض . . ولو كان معه أداة حادة لاستطاع. أن يز زيل 
الملاط و يحرك أحد الحجارة . 

تذكر ”محب” أن معه سلسلة مفاتيح الدراجة وبها 


مطواة صغيرة فأخرجها من جيبه ء وأخذ يعمل ببمة فى إزالة ' 


الملاط . .لم تكن المهمة سهلة كنا كان يتصور.. فقد كان 
طرف المطواة صغيراً نيرت ا ا فقد 
كانت هذه هى الطريقة الوحيدة الى تمكنه من الاتضال 
بالاآخر ومعرفة حقيقته . . وقد تكون طريقة للنجاة أيضاً ! 
واستمر يحفر حبى أحس بيده تؤله وبذراعه يكاد يكف 
عن الحركة من فرط الإجهاد . . وق هذه اللحظة حدث شىاء 
كاد يوقف ن الدم ى عروقه . . شى ءلم يتصوره أبداً ولا توقعه . 
فقد وجد أحد الأحجار تفل تدر هيدا من الحدار ك1 


: الحانب الآخر.. وأضاء ”محب” بطاريته فى اتجاه الحجر الذدى 


سرعان ما اختى تماما .. ثم سمع صوتاً من اللخانب الآخخر 


يسأله + من أنت ؟ ! 


ا 


١ '‏ ا ٠‏ 14 
سيا لك 0 


سجين السرداب 


5 حزم الي 1 
السؤال كافيين لإصابة 
عو » بذهول تام . .. , 
فكيلف تحرك الحجر . . . 
ومن المتخدث ؟ إن 
هذا ليس صوت 
"الطيين "ها يذكره.. : 


وهل هو شخص مدسوس 


عليه حبى يعرف حقيقته ٠‏ وما يبحث عنه ؟ ! ظل 
533 فترة ثم سمع الصوت يسأل من جديد : 
من أنت ؟ 

زد ” محب ” بصعوبة : إلى ” محب “ . 

الصوت : إن هذا ليبس صوت رجل كبير . 

محب : إنى صى ف الرابعة عشرة من مرى . 

الصوت : وماذا تفعل هنا ؟ 


١/ 9 


تحجن : إنئ سجين 117 لقك قبض غلى” أحد رجال 
5 وأنا فى الحديةة ثم سجانى هنما , 

الصوت : ” سيف * ؟ ! . . هل تعرفه ؟ 

حب : لاا .. هذه أول مرة أراه فيها عن قرت"! 

الصوت : إنه ليس ” سيف >“ أو هو ” سين“ 
مزيف . . إنى أنا ” سيف “ صاحب “هذا القضر والوريث 
ا ا 

حت : شىء مذهل ! . . ولاذا أنت هنا ؟ 

الصوت : إسا قصة طويلة . . المهم ماذا تعرف عن 
هذا القصر ؟ ولاذا دخلته ؟ 

محب 3 : إنها قصة طوياة أيضاً . . ولكنى .سأشرح 
لك. المسألة بإجازٌ: ..إنق' عضو ى مجموعة من «المغامرين 
الضغار نسمى أنفسنا ” المغامرون اللحمدة “ وقد سافر ثلاثة 
منا إلى الإسكندرية . . وبقيت أنا وشقيقتى' ” نوسة”“ وهى 
عضواق الجموعة .:: بقينا ى' المعادى لأثنا انتقلنا مؤخراً إلى 
فيلا مقابل القضر . 

سيف : هل انتبت “هذه 'الفيلا ؟ لقد سمعت عنها 
وَهى تبى”! ظ 

7 


عب ١‏ : نعم انهت .. وسكنا قنها . . وذات يوم 
تعرفت بجانيبى يدعى « الطيت » يعمل فى هذا القصر . . , 
وق اليوم التالى انتى » وعلمت أن أصصاب القصر اهموه 
بسرقة #موعة نادرة من طوابع الإرنيد .. وقد حزنت عليه جد 
فلم أكن أتصور أنه لص . 

شيك + مغك حق... إن ” الطيب » يخل ‏ آأمين وله 
يمكن أن يسرق . . ولكن هل ظهر بعد ذلك ؟ 

حب : لا ءلم يظهر ... رغم أن رجال الشرطة يبحثون 


"يا 


05 


سيف : إلهم لن يعيروا عليه مطلقاً . . فن المؤكد 
أنه سجين فى أحد السراديب مثل ومثلك ! ! 

محب : ولكن لاذا اعهموه بالسرقة » ولاذا سجنوه ؟ 
لأنه كاد يكشف سرهم ان 7 الس 
هو الرجل الوحيد الباق من الذين كانوا يعملون معى قبل سفرى 
إلى الحارج . . وقد تركت القصر فى رعايته لين عودق . . . 
وعثدما استولوا على القصر ى غيبى لابد أنه شلك فيهم . . 
ولا كاد الشلك يتحول إلى يقين اموه بالسرقة وبالهرب من وجه 
العدالة ثم سجنوه فى السراديب الكثيرة التى تت القصر حبى 
يجدوا فرصة التخلص منه . 

محب : وهل يعرفون أسرار هذه السراديب ؟. . لقد 
لاحظت أنهم يبحثون فى أرض الصبار عن فتحة سرداب ! ! 
إسهم لا يعرفون سر كل السراديب .. وقد 
حاولوا أن بجعلوى أبوح بالسر ولحكى رفضت لأن هذه 
اأسراديب بها محف كثيرة تساوى مثات الألوف من الدئيبات 
وهدفهم أن يسرقوها ثم يتركون القصر وبهربون . 

محب : ولكى شاهدت سيارة نقل أثاث تأنى إلى القصر 
بن ليلة وأشخرى. . تألى فارغة وتحرج محدئلة . . ولا بد أنهم . 

١‏ ا 


سيفب : 


سديفهه : 
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عيروا على السراديب ! 

سيف : الققد عرفوا أماكن السراديب الى لا أبواب 
من ذاخل القصر . . وهذه بها بعض التحف والآثاث القماكة 2 . 
ولكن أه التحخف موجودة فى سراديب خفية لا يعرفها أحد 
إلا أنا . 

وسمع ” محب “ صوت أقدام فوق السرداب فقال بسرعة: 
إنى أسمع أقدام ٠‏ فأعد الحجر إلى مكانه ٠‏ ولا تفتيح 
إلا عندما أدق لك على الخائط . 

وبسرعة غاد الحجر إلى مكانه . . وانتعد ” محس “ عن 
مكانه مسافة كافية وبعد لحظات فتح الباب ودخل مدرف 
الكلاب وقال : إننا نعطيك مهلة حتى المساء لتفكر و تقول 
لنالماذا جثت إلى هنا » وكل المعلومات الى تعرقها عنا ... 
فإذا لم تفعل فسيف تحتى إلى الأبد وإن يعرف أحد 'مكانك 
لا فزق الأرض ولا محتها.. . ففكر جيداً !! 

5 خطا المدرب إلى الحارج فقال ” مب ” : إنى جائع 
وعظشان ! ! 

قال المدرب وهو يضحلك فى قسوة : لا أكل ولا شرت 
إلا إذا قلت كل شىء ! ظ 


؟؟ 


ثم خرج وأغلق الباب 
علنه برقوما وال سعد 
فى الضحلك .. وانتظر 
”يجي “فير ةحى تأكدمن 
انصرافه امم ذهص 
إلى قرب فتحة الووية 
حيث كان مجلس » واستدد 
إلى الجدار» ودق بكعب 
البطارية ؛ وسرعان ما بدأ 
الحجر يتحرك ؛) ومع 
صوت ”سيف “يقول. : 
هل انصرف ؟ 
نا كفت 1# سد 
بعد أن هددنى بأننى إذا 3 
أنمصرث حبى مساء اليوم 
فسوف ينتقموك مى . 
سيف : هل تتوقع أن 
ببحث عنك أحد هنا؟ 
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ْ 


حب : إن الشخص الذى يمكن أن يبحث عنى موجود 
بالإسكندرية وهو زميل ” توفيق “ » ولا أدرى اذا يفعل 
الآن . . وقد كنا نتبادل الحطابات وانقطعت عن الكتابة إليه 
مئذ ثلاثة أيام» فل يكن عندى معلومات جديدة أرسلها إليه : 
كذلاك أسرقى تبحث: عى وإنت كاثوا قب اعتادوا 7 
غيابى بين فترة وأخرى . 
٠ 100 ْ‏ هل اك هذا من الغامرن الخسة لين 
'حدثتى عهم ؟ 

حت نعم ]هزعم العوعة : 

سرك 4 إذا كان عدن ميقا فسوف نحضر ‏ للبحث 
تقول عفدم مطليياك جمدم الخمر ونافي + 
محب : عنده معلومات لا بأس بما. . وبعض الشكوله 
عن سكان القصر . 

سيف : “علينا أن محاول اهرب قبل مساء اليوم ؛ فإنى 
أأخشى عليك من انتقامهم . . إنهم مجموعة من اجنين 
ا من الضسير والرحمة .. 

: ولكن ما هئ حكايتهم بالضبط ؟ وما الذدى 

م إلى هنا ؟ وكيف استولوا على القصر بهذه الصورة ؟ 


آ ون 


ا 


.الفجر كا أتوقع / . ألا تنام ؟ 


| مح : .«وكيف أنام قى هذه الظروف .. وهذه الأرض 
الرطبة وأنا جائع ؟ ! 

سيف : جائع ! إن عندى بعض. بقية طعام العشاء 
الذى أحضروه لى . . هل تأكله ؟ 

جب : إذا سمحت . . فإننى جائع جد . 

وشاهد ”* محب ” يد ” سيف ” وهى تمتد من الفتحة 
تحمل إليه قطعة من ابن ونصف رغيف ء أخذ يلتهمها بلذة , 
ودو يستمع إلى قصة ” سيف ”“ العجيبة . 

قال ” سيف “ : ورت هذا القصرعن أبى أنا وشقيقة لي 
تعيش فى الحارج وقد نلت درجة علمية .كبيرة فى العلوم ؛ 
كنت من هواة الأحاث الكيائية فأعددت. فعملا: فى اقل 
القصر وأخذدت أجرى تجار لى . . حبى جاء يوم مشكوم 
انفجرت فيه إجدى الأنابيب فى وجهى وأصابت عينى وذهبت 
ببعرئى . . وبدات أتردد عل الأطاء . أجرى لف" 
العمليات. دون جدوى حتى سمعت منذ. أربع سنوات 
عن طبيب عالى فى أسبانيا جرى عمليات ناجحة فذهبت إليه 


شد 


: وظالت أعالج فنرة طوياة » وبدأت أساره بعض بصرى . . . 
وهناك تغرفت بشاب وثقت به جد » وعرف قصة حياقى كلها 
١‏ والقصر الذى أملكه والكنوز به... ووعدته أن أعينه 
"عند عودق سكرتيراً لى برعي شثوى ووعدته بمرتب كبير . 
وعندما تقرر خروجى من المستشى عرض عل . هذا الشاب 
' وأسمه ” خيرى “ . أن يسبقى إلى القصر لإعداده لحضورى». 
فلم أتردد ف إعطائه كافة المفاتيح الخاصة بغرف القصر وكنت 
| للها .معى ... وشبقى' إلى هنا.. . .وأمضيت” شير عند 
أخى قبل عودى . . . وكان الطبيب قد نصحى بعدم السفر 
بالطائرة حى ' لا تتاثر عيى : . وهكذا ركبت السفيية إفى 


٠‏ الإسكندرية بعد أن أبرقت إلى ” خيرى “ لا نتظازى وقداتنظرنى 
ش فعلا ‏ ولكن أى انتظار ! 
وسكت صوت ” سيف “ لحظات ثم عاد يقول : انتظرنى 
على محطة الركاب. فى الإسكندرية » ودعانى إلى البقاء هناك 
يوقين فى منزله كنا ادعى : وكنت أتعاطئ بض الأدوية 
عن طريق .الحقن . . وطلبت منه إخضار تمرض لإعطاقى 
الحقن..وفغلا فى الليل أخحضر ممرضاً أغظالى حقدة . , 
يعدها ل أعرف أبن أنا:. . فقد كانت حقنة محدرة ...ولا 
َ. 


أدرى كيف نقلنى إلى هنا ؛ ولكبى عندما أفقت من تأثير 
ادر وجدت نفسبى ق هذا السرداب . وقد حرمبى ” خييرى “ 
من تعاطى الدواء مما أدى إلى انتكاس العملية وعاودلى العمى , . 
وأخبرفى ” خيرى “ أنه تقمص شخصيى واستولى على أملاكى. . 
وطلب مبى أن أخيره عن سر السراديب البى عا نحت أجدافى: 
وهى كنا قات للك تساوى .مئات الألوف من الحنيبات » ولكنى 
رفضت . . وقد هددى كثيراً بالقتل ولكنى لم أخف . . فليس 
ناك فازق بين موق وجياق بهذه الحالة .. 


قلا , 


وعاد ” سيف “ إلى الصمت لحظات ثم قال : إنى 
أعرف طريقة لإخراجك من السرداب الذى أنت. به . . ولكن 
أخشى أن يروك . ٠.‏ شاذا ترى ؟ 

محب : إنبى علل استعداد للمغامرة .. وليحدث ما 
يدث . 

سيف : لقد كان فى إمكانى أن أخرج من السرداب . . 
ولكى متأكد أنهم مستيقظون دائماً .. وسوف يصيدونى 
بالقوة أو يقتلوننى فإننى أعمى ولا أرى . . وإن كنت أحفظ 
مداخل السراديب ومحكاريجها . 

خب : إنهم محاواوك معرفة مداخل السراديب 
وتخارحها . . خاصة فى المدخخل الذى فى حديقة الصبار . 

سيق : إهم لن يستطيعوا فتحه من اللحارج مطلقاً 
إلا بطريقة خاصة لا يعرفها أحد سواى. . كنا أننى الوحيد 
. الذى يعرف كيف يفتحه من الداخل . 

محب : لابد إذن أن محخاول ! 

سيفل : قد محاول ليلا . . ولكن النبار الآن طلع ., 
وهم جميعاً مستيقظون وسوف يروننا حي . 

محب : وماذا نفعل. :. هل نبى هئا حبى تقل ؟ 


وال خوان* رذآ بأ سيا يعت ع علا لة عائيل زأ لعة 


سيف : دعنى أفكر قليلا » وسوف أغلق الحجر مؤقت 
فقد يق أحدهم لتفتيش علينا كنا يفعلون عادة . . فإلى اللقاء . 

محب : إلى اللقاء . 

مع * محب “ صوت الحجر وهو يعود إلى مكانه وعاد 
الصمت من جديد يلف المكان . . 
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العا ا 


نم الآن قرب. منيضق" اليان . . 
ليتركوك الليلة أيضاً . . فإذا استطعت هذا فسوف نفر حوالى 


مغامرة تحت الأأرض 


اسةسام 3 ف انه 


الساعات ١‏ التالية . 

واستيقظ ١‏ 0 على 
صوت “سرف “ وهو 
يدق. الحدار - وينادى 


عليه . . لم يكن فى 
استطاعته أنْ يعرف م 
ساعة مضدت. . أو كم ااساعة فى ذللك الوقت. . فقد كان 


السرداب مضياء بالضوء الحفيف المعتاد . . ولا علامات 
تدل على النهار أو الليل . 
قال ” سيف “ : لقد فكرت طويلا » واستقر رأنى علىأن 


. ولكن هذا لا يمكن إلا إذا كان الوقت ليلا . 
فحاول أن تماطلهم 


تحاول الفرار . 


منتضصف الليل !! 


م 


الم ا ا 00 م 0 ب 2 


محب : سأحاول 1 ! 

سيف : الققد أبقيت لك ذينا من إطارى: . فخذه . 

وذاوله خلال الفتحة بعض الطعام قائلا : تظاهر الاضاء 
الشديد أمام المدرب حبى لايشك فيلك ...ويتصور أنكقضيت 
يومين بلا طعام . 

مجحب : ضوف أفعل لازم . 
إف أتوقع أن يتركوك ليلة أخرى. قد 
كيرا ها بهددون ولكهم لا ينفذون مهديداهم خرفاً من 
الشرطة , 0 لقضوا عليك من أول .دقيقة . 

تناول “ محب “ الطعام الذى أعطاه. له ” سيف » » 
وشرب بعضص اماء من زجاجة ” سيف “ أيضا وأحس أنه 
أحسن عالا . . وأخذ يفكر فى ا . ماذا سيفعلون ؟ 
ماذا ستفعل ” ئوسة ” أولا .ع م ماذا سيفعل, ” تمتخ » 
و" غاطت © و “زوزع * ؟ 

وقال ق نفسه إن تأخير خطاباته عن ” محتيخ “ . . 
سيجعله يقلق. عليه وقد يسافر من الإإسكندرية إلى القاهرة: :". 
خاصة وليس فى الفيلا تليفون حبى يتصل ” بنوسة © .: 
ويطمين عليه . . ولكن مبّى يسافر ؟ 


سي هل 


إزذدا 


أخذت الخواطر والأسئلة تلف وتدور فى رأس '” موب “ 
وااساعات" تمر ثقيلة فى أخاديث ا سيك 0 م 
سمعصوت 'أقدام تقترب . . فأدرك أن المساء :قد هبط 
وقد جاء المدرب . . وفعلا فتيح الباب وسمع المدرب يقترب منه 
فتظاهر بالأعياء والتعب وقال المدرب : . كيف حالك الآن ؟ 
أظن من الأفضل لك أن تتكلم وإلا . . 

لم يرد ”حب ” فقال الرجل : هل تتكم أو ا 
م 4 ك' 

قال ” مخب “” فى صوت واهن : إنى لا أستطيع . 
لا أستطيع الكلام . . إنى جائع. . جائع .:. . وعتطشان . 

المدرب : وإذا أحضرت لك طغاماً وشراباً هن تكلم ؟ 

حب : إنى 

المدرب : سأحضر لك ما تأكله وتشر به ونرى : . ولعلك 
نكون قد أحذدت درسا فلا نخى من :الذدى أرسلك . .. وكيت 


لم عتهب !1 


دوخلت . 

لم يرد ” حب ” ولم يكد المدرب خرج حبى دق ” محب “ 
الجدار . 
4 


قال 31 شيل > : 
فاذا أفعل ؟ 

سيف : تظاهر بالذوم بعد ذلاك . . فسوف يظئون 
أنك مت من التعب بعد الأكل . 

محب : هذاما فكرت فيه .2 , 

سيف : بعد أن يرج المدرب مباشرة امه إلى آخجر 
السرداب » ستجد على الخائط شارة الآسرة وهى الصبارات 
الثلاث . . إن من يراها يظن أنها منجوتة فى الحجر ٠‏ ولكن 
الحقيقة أعها تدور . : عليك بإدارة الصبارة الأول دورة كاماة 
حول سيا والثالثة ثلاث دورات. 
وستودك بايا يلمتح على سرداب . . وبعد أن رج من هذا 
السرذاب ‏ سأشرح' لك كيف تخرج من الباب الرئيسى 
السراديب ؛ وهو الباب الموجود فى. أرض الصبار والدى يحاول 
سيف أن يفتحه دون فائدة . 

لم يكد ” سنفكف * يغلق الحجر . . حبى - وي نك 
صوت أقدام المدرب الذى دخل ثم ألى أمامه برغيف وقطعة 
جبن ء وزنجاجة ماء قائلا : « بعد أن تأكلن سأعيد +ليك . 
فكن مستعداً للإجابة وإلا . 5 


سيحضر الى طعاماً وماء الآن لأتكم 


. والثانية دورتين 


00 


خرج المدرب وأقبل ” حب “ على الطعام يلهمه » وشرت 
نصف زجاجة الماء ليؤكد أنه كان عطشان . . ثم استلتى على 
الأرض . . وتظاهر بالنوم . 

بعد فترة عاد المدرب وفتيح الباب وألى نظرة على ” حب “ 
م هزه بقدمه قائلا :. « ماذا حدث للك . . ألا تتخدث ؟ 

وظل ” محب “ متظاهراً بالنوم يصدر من فه أصواتاً 
مختلطة كأنه يحم فقال المدرب : مجرد طفل . . تم الآن 
وسترى مااسيحدث للك . 

م يكها المدرب يمخرج حتى دق عب“ اللحدار فانزاح 
الحجر وقال ” محب " : لقد خرج حالا . . هل نيدأ ؟ 

سيف : فوراً. . اتجه إلى آخر السرداب + وامحث 
عن الصبارات الثلاث وحركها كنا قلت للك . . الأول افة 
كاملة والثانية لفتان «الثالثة ثلاث لفات . . وستجد باب 
سردابى إلى العين . . وهو مغلق بالترباس من الخارج . 

أمرع ” محب “ إلى آخر السرداب 2 وأضناء البطارية 
ووجد الشغار تمامً كا قال ” سيف “.. وقد نخيل إليه 
أنه منحوت فى اللحدار . . ووضع يده على الضيارة الأولى وأخذ 


5م 


ع 0 © ملستت 


وتظاهر و محب » بالتوم » وأشذ يصدر من فه أصواتاً مختلطة لتأكيد نويه 


- | 
حتت ايه 


يديرها . . ولكن عبثاً حاول . . وأحس بقلبيه يسقط بين 
قدميه . . وحاول مرة أخخرى .. وكان هن الواضح أن هذا 
القفل العجيب لم يستخدم منذ فترة طويلة . . وأسرع ” حب » 
إلى الفتحة وتحدث إلى ” سيف “ فقال له : اضغط إلى 
أسفل بشدة . . لا بد أن هناك بعض الصداً . 

وعاد ” محب “ إلى الصبارة وأخذ يضغط ويدي, 
وأحس بأن الصبارة تتحرك , . ببطء . . ولكن تتحرله . . وأخل 
نفسا عميقاً » واستجمع كل ما فى ذراعيه من قوة وأدار الصبارة 
الال .يدارت معه دورة كاملة فعلا . . ثم أمسلك الثانية 
فكانت أسهل فخ الأفل كيرا . .. فقند “دارت.. بسبولة 
دورتين . . ثم أدار الثالثة . ول يكد ينتهى من إذارتها الدورة 
الثالئة حى سمع تكة عالية خشى معها أن يسمعه أحد . . 
م وجد الخدار ينفتح عن باب نفد منه سريعاً » ووجد على 
يمينه بابآً لم يشلك أنه باب السرداب الذى به ” سيض” . . 
وكان مغلم برباس. كنا قال ” سيف" بالضيبط » فشد 
الترباس » وفتح الباب » ووجده يقف ف انتظاره ! 

كان اطويل | القاية: . شاحيا ولكن قوينًا . . ركان به 
شبه قن من ” سيف “ الآخحر :.. ” سيض.” المزيف . . حتى 


م 


كاهنا توآمان وئدا ف ساحة واحيدة . 

مد يده إلى “سيف “ فضغط عليها هو الآأخرقائلا : سأدلك 
على ما تفعله . . إن أماهنا ثلاثة أبواب حبى نصل إلى الباب 
الرئيسى الذى نحت أرض الصبار . . وكل باب يفتح بطريقة 

ومشى “ محب " ويده ق يد ” سيف ”“ . . وبعد عشر 
خطوات قال ”سيف” : احرف يساراً . . على بعد أربعة 
أمتار. . ستعجد شعار الأسرة مرة أنخرى . . وسأقول للك ماذا 

ونفذ ” محب “ تعليات “سيف ” الذى كان يساعده » 
ففتح الباب سريعاً . وفخلد مع سردابا واشعاً.. . ضفت 
عن جانبيه. تماثيل رائعة من ممتليف الأحجام . . ولوحات . 
وأنواح من . الآثاث النادر . ..فقال ” سيش “» : هذا أحد 
السراديب الرئيسية الى لايعلمون .عنها شيئاً. . هل بها 
اللوحات والهائيل ؟ 

محب : نع . . عدد كبير منها . 

سيف : إنها تساوق ثروة طائلة . . وقد جمعتها أسرق 
على مر الأجيال . وق تلك الاحظة خيل إليهما أنيما سمعا 


قير 


كد عن تيه 0 


: فيا 
نبياية ران "و لارعييةة 


ضوتاً فوقفا فى مكانبما لا.يتحركان . . :ثم تكرر الصوت 


يقال ” سيف ” : إنه باق من سرداب مجاور ولعلهم اكتشفوا 


فرارنا فبدءوا:يطاردوفنا . 

حب : وماذا نفعل الآن ؟ 
لا خف إن الأبواب تغلق من تلقاء نفسها 
وراءنا .. فهى تفتح وتغلق بزذبرك قوى . . 

وقفا فيرة .. . وظل الصوت يتكرر . . فقال” محب » : 


سيف : 


إن مصدر الضورت لا يتحرك من مكائه ٠‏ إنه يبدو كدق 


على جدار السرداب 6.. 

قري ع من مصدر الصوت . . كان من الواضح أن 
شخصاً يدق جدار السرداب . وفجأة تذكر ” عي » 
الخنايق. ” الطيتٍ  "‏ فقال: :. لعله ” الطين » . . وأعتقد 
أنه مسجون: مثاما ى سردات من السراديب الفرعية الى يعرفون 
طريقها . . ولعله مع خخحطراتنا ! 

سيف : معقول. جداًا . . ” فالطيب “ يعرف يعض 
أسران السراديب . ولعله أدرك أن من ى هذا السرداب غرباء 
وليسوا من العضابة . 

محب. :. هل يمكن فتتح ‏ سردابه ؟ 


ل 
مم 
0 اوه 
ال 
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سيف :: ممكن جدً! . . هل هناك لوحة قريبة منك تمثل 
فارساً مملوكيدًا يركب جوادا أبيض ؟ 

أطلق ” نحب » ضوء بطاريتة عل اللحدار .فشاهد اللوحة 
وقال : نعي هنا لوحة للفارس . 

سيف : قربى منها , 

واقرب ” سيف “ من اللوحة ومد يديه فرفعها ووضعها 
على الأرض وظهر خلفها. شعار الأسرة . . الصبارات الفلاث .. 
وبدل سيف “ نحرك الصيارات الثلاث بطر بقة خاضة +:وسرغان 
ما انفتح باب . . وظهر ” الطب “ جالساً على الأرض وقد 
بدا عليه الهزال والإعياء الشديد . 

أسرع “محب ” إليه وساعده ف الوقوف على قدميه » 
م أسدداه .معاً وأخيل الثلاثة مخرجون من دهليز إلى دهليز . . 
وبعد فثرة قال ” سيف “ : نحن نقترب الآن من. الباب 
الرئيسى للدهاليز كلها . . الباب الذى يفتح. على حديقة 
الصبار » اذا نفعل يا ” مخب “» ؟ 

فكر ” محب “ قليلا ثم قال : إنبى صغير الحجم وسريم 
الحركة أكثر منكما وأقترح أن أخرج أنا من الباب ٠‏ وأسرع 
فى طلب نجدة من اللحارج . . وق الأغلب سأتصل. بصديق 


45 


المفيش ” سا “ 

سيف" : عل كل اعتال :!:. تعالوا نقف تحت الباب 
0 : ونستمع إذا كانت هناك أطئوات قينا فى أما كذنا فترة 

ى . . وإذالم يكن 0 فوق . 

اي : هذا معقول جد ١‏ , 

تقدموا حى وقفوا تت البات مباشرة . وأخذوا يتصنتون . 
وك كانت مقاجأة قاسية لحر أن بمعوا صوت أقدام تتبحرك 
فوقهم'فقال ” مب" هامسا : للأسف . . إنهم هنا . 

سيف 2: هذه مشكلة خطيرة » خاصة وأنهم إذا كاثوا 
قد اكتشفوا غيابنا فلن نستطيع العودة إلى أماكننا مرة أخرى 
وإلا تعرضنا لمصير 

وَعَادوا إلى التصنتث مزة أخرى ٠‏ وفجأة قال ” عب ».: 
غير معقول . . إنق أسمع صوت ” تين * ! 

سيف : من هو ” ف 8 


محبا : إنه صديى” توفيق “ ونحن ندعوه سبذا الاسم ! 5 


سيقت * وكيف وصل إلى هنا ؟ 

عب 5 لقد كتبت له قل" . 

سيت > ذا يمكن أن تفتح لاب نامر ! 
راد 


محب : افتح الباب قليلا حتى نتأكد ! 
وأخيذن ” سيف “ بحرك الصبارات الثلاث الكبيرة » وأخيل 


الباب يتحرك تدر يجا .. وقال .” يتب »“ هامسا وهو يقرت 
فه من الباب : ” مخ “ ... ” مختخ » . . . هل أنت هذا ؟ 


ومع ” محب “ صوتاً رقص. قلبه .به بر . 
د تختخ م وهو يقول :. ” عحمب “ إا#عب »ل ! 

صاح ” محب “ يفرح : ” تختخ “ _ هل أنت وحدك ؟ 

مختخ : إن المفتش ” سنامى “ ورجاله #يطون بالقصر . 
وقد رأينا أن نتأكد أولا من وجودك . . وكنت أحاول فتح 
الباب : 

محب : قل للمفتش ” سامح “ أن يهاجم القصى . . 
إن هناك عصابة خطيرة يجب القبض عليها . . أسرع وسوف 
نلسق بلك ! 

وبعد لحظات دوى ى. صمت الليل ضوت صفارات رجال 
الشرطة :.. وأصرع ”ححب. * و ”سيف " و.” اليب * 
يصعدون إلى فوق . . وم نمض دقائق حبى كانت العصابة 
قد سقطت فى أيدى رجال الشرطة . 

ف اليوم التالى . . وى مكتب ” سيف » اجتمع المغامرون 


اميه 


الحمسة والمفتش ” ساى “ و” الطيب ” مع ” سيف” الذى 
كان سعيداً بعودته إلى مكانه . . وقال الطيب : لقد شككت 
فى ” سيف ” المزيف » ولكنى_ لم أكن أقابله لأ تأكد . لقد 
كنت أراه من ' بعيد فقط . ولا أأحس نشكورى نحوه © ذبر 
هذه السرقة الوهمية . . وأحد محفظبى ووضعها فى مكان 
السرقة المزعومة لتثبيها على ولكن. الله فوق كل شىء . 
وروى ” نختخ “ كيف عاد مع ” عاطف” و” لوزة “ 
بعد انقطاع خطابات ” حب “ وكيف اتصل بالمفتش ”ساب “ 
وروى له شكوكه حول اختفاء ” محب “ داخل القصر . . 
وقال المفتش معلقاً : إننى أكرر تباننى للمغامرين 
الحمسة . . خاصة ” محمب ”“ الذكى الذى اقتحم قصر 
الصبار وحده وخاطر بحياته من أجل نصرة الحق والعدالة : 


( نمت ) 
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